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عن السلسلة
سلسلة مفاتيح المعرفة المعاصرة
سلسلة كتيبات قصيرة تفتح أبوابًا لفهم الأسئلة الكبرى التي تعيد تشكيل علاقتنا بالمعرفة اليوم. تنطلق من قضايا قريبة من حياتنا اليومية، ثم تتبع المسارات التي تصل بينها وبين الفلسفة، والتقنية، والتعليم، واللغة، والمجتمع.
تقدّم السلسلة المعرفة بوصفها قدرة على النظر، والربط، والسؤال، والحكم. وهي تخاطب القارئ العام بلغة قريبة، من دون أن تتخلى عن عمق الفكرة، وتتعامل مع الفلسفة كأداة تساعدنا على فهم العالم المعاصر الذي نعيش فيه.
وفي زمن تتحرك فيه المعرفة بين الإنسان والأداة والمنصة والآلة، تحاول السلسلة أن تمنح القارئ مفاتيح لقراءة هذه الحركة وفهم أثرها.
لا تبحث هذه الكتيبات عن إجابات نهائية بقدر ما تفتح مساحات جديدة للنظر.
تربية حرة
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توطئة: ما العقل الممتد؟ ألا نفكر
داخل رؤوسنا فقط؟

ا في فهم المعرفة. حين نكتب يبدو السؤال بسيطًا، لكنه يفتح بابًا واسعً
ملاحظة كي لا ننساها، أو نستعين بخريطة كي نصل إلى مكان، أو نرتب
ا من العمل أفكارنا على ورقة، أو نحسب بآلة، أو نفكر مع شخص آخر، فإن جزءً
المعرفي يخرج من الرأس إلى العالم. الفكرة لا تبقى حبيسة الداخل؛ إنها

تستند إلى أثر، وجسد، وأداة، وذاكرة، وعلاقة، وطريق.

ا لهذا التصور، ليس صندوقًا مغلقًا من هنا جاءت فكرة العقل الممتد. العقل، وفقً
داخل الجمجمة، بل قدرة تعمل أحيانًا عبر الجسد والعالم. نحن نفكر بما نحمله
في أدمغتنا، وبما نضعه على الورق، وبما تتيحه لنا الأدوات، وبما تفتحه

العلاقات مع الآخرين، وبما ترتبه البيئات التي نتحرك داخلها.

ظهر مصطلح »العقل الممتد« بقوة في نهاية القرن العشرين )1998( مع آندي
.The Extended Mind كلارك وديفيد تشالمرز، خصوصًا في مقالتهما الشهيرة
سأل الاثنان: إذا كان شيء خارج الجسد يؤدي وظيفة معرفية تشبه ما يؤديه
ا من نظام التفكير؟ المثال المعروف هو دفتر العقل داخله، فلماذا لا نعدّه جزءً
ملاحظات يعتمد عليه شخص في تذكر معلومات أساسية. في هذه الحالة لا
ا من الطريقة التي تعمل بها الذاكرة يكون الدفتر مجرد شيء خارجي، بل جزءً

في الحياة اليومية.

لكن الفكرة لا تقف عند الفلسفة وحدها. في العلوم المعرفية وعلم الأعصاب
ظهرت دراسات تشير إلى أن الجسد نفسه يتعامل مع الأدوات بطريقة أعمق
مما نظن. فاستعمال أداة كالعصا أو المجرفة لا يضيف شيئًا خارج اليد فقط، بل
قد يغير الطريقة التي يتمثل بها الدماغ حدود الجسد والمسافة والعمل. كأن

ا من خريطة الحركة والانتباه. الأداة، حين تدخل في الفعل بانتظام، تصبح جزءً
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هذه الدراسات لا تغلق السؤال الفلسفي، لكنها تمنحه أرضًا محسوسة:
العلاقة بين العقل والجسد والأداة علاقة مرنة، وليست خطًا ثابتًا يفصل الداخل

عن الخارج.

هذا الكتاب ينطلق من هذه الفكرة، لكنه لا يكتفي بشرحها. إنه محاولة
لمساءلة العقل الممتد فلسفيًا ومعرفيًا في زمن الذكاء الاصطناعي. ماذا يحدث
حين لا يعود الخارج مجرد ورقة تحفظ، أو آلة تحسب، أو خريطة تقترح الطريق،
بل يصبح قادرًا على الرد، والاقتراح، والترتيب، والعمل ضمن مسارات طويلة؟
ماذا يحدث حين تصير الآلة بيئة نبحث ونكتب ونقرر داخلها؟ وأين يجب أن يعود
الإنسان ليحكم، ويراجع، ويتحمل أثر ما خرج باسمه أو وصل إلى حياة الآخرين؟

لهذا جاءت فصول الكتاب في صورة »تمدّدات«. يبدأ الكتاب من الأثر: كيف تحتاج
الفكرة إلى خارج يحملها. ثم ينتقل إلى الجسد الذي يعبر من خلاله التفكير،
وإلى الآخرين الذين يجعلون الفكرة مرئية من أكثر من زاوية. بعد ذلك يسأل عن
ا يردّ، ثم عن الآلة الطريق والوسيط، ثم عن الذكاء الاصطناعي بوصفه خارجً
حين تصير بيئة، وأخيرًا عن التفويض: ما الذي يمكن أن نسنده إلى الخارج، وما

الذي يجب أن نحتفظ به في أيدينا؟

المقصود بالعقل الممتد في هذا الكتاب ليس الاحتفاء بالأدوات، ولا التخويف
منها. المقصود أن نفهم العلاقة التي تجعل التفكير ممكنًا. فالأداة التي قد
توسع قدرتنا، قد تتسبب أيضًا في تضييق خيالنا. الخريطة قد تهدينا الطريق،
وقد تجعلنا ننسى طرقًا أخرى. المنصة قد تمنح فكرة صغيرة فرصة للظهور، وقد

ا لا يناسب محدداتها. تعزل كلامً

الذكاء الاصطناعي قد يفتح احتمالات غنية، وقد يمنح الطلاقة مظهر فهم
مكتمل. لذلك يحتاج العقل الممتد إلى وعي مزدوج: انفتاح على القدرة، وانتباه

إلى الشروط التي تعمل داخلها هذه القدرة.
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بهذا المعنى، يقترب هذا الكتاب من سؤال المعرفة اليوم: المعرفة لم تعد شيئًا
نملكه في الداخل ثم نستخدمه في الخارج؛ إنها علاقة بين الإنسان والعالم
والآلة. علاقة فيها أثر وجسد وذاكرة مشتركة ووسيط ومنصة ونموذج وخوارزمية
ومسؤولية. وكلما اتسعت هذه العلاقة، احتجنا إلى لغة أهدأ وأكثر دقة لفهمها.

العقل الممتد ليس جوابًا جاهزًا، بل طريقة للنظر. إنه يدعونا إلى أن نسأل في
ا منها؟ ما الطريق الذي جعلها تظهر؟ كل مرة: أين تحدث الفكرة؟ من يحمل جزءً
ما الذي دخل فيها من الجسد والأداة والآخرين؟ وما الذي يجب أن يعود إلى

الإنسان حين تقترب المعرفة من الحكم والمسؤولية؟

من هذا السؤال يبدأ الكتاب.

من الجذمور إلى العقل الممتد
في »الجذمور« تناولنا تغيير طريقة النظر إلى المعرفة نفسها. الفكرة أن
ا يبدأ من نقطة المعرفة لم تعد شجرة تنمو من جذر واحد، ولا طريقًا مستقيمً
وينتهي عند أخرى. صارت تتحرك عبر مسارات متشابكة، ووسائط، وحقول،
ومؤسسات، ومنصات، وذاكرات، ومصالح، وتفاعلات. كل فكرة تصل إلينا وقد

ا ما، وكل طريق يترك فيها شيئًا من أثره. عبرت طريقً
هذا التحول يفتح سؤالًا آخر.

حين تتحرك المعرفة عبر مسارات متعددة، هل يمكن أن نتعامل مع العقل كأنه
غرفة مغلقة؟ وحين تنتقل الفكرة بين كتاب وشاشة وذاكرة ومنصة وخوارزمية

وحوار، هل يظل التفكير حدثًا داخليًا محصورًا داخل الرأس؟

هنا يبدأ »العقل الممتد«.

٣العقل الممتد



الجذمور يبيّن أن المعرفة تتحرك عبر علاقات وتشابكات، والعقل الممتد يكشف
أن التفكير نفسه يعمل عبر امتدادات. فكما أن الفكرة تعبر العالم عبر مسارات
متعددة، فإن العقل يواجه العالم عبر نقاط اتصال متنوعة. يكتب كي يرى،
ويرسم كي يفهم، ويتذكر عبر الأشياء، ويستند إلى اللغة، ويتحرك بالجسد،

ع ما يستطيع أن يراه ويفعله. ويتشكل بالحوار، ويستخدم الأدوات كي يوسّ

العقل الممتد يظهر بوصفه الوجه الآخر للجذمور. الجذمور يصف العالم المعرفي
حين يتشابك، والعقل الممتد يصف الإنسان وهو يفكر داخل هذا التشابك. الأول
يسأل: كيف تتحرك المعرفة؟ والثاني يسأل: أي عقل يستطيع أن يواكبها بوعي

واتزان؟

حين تصلنا فكرة عبر طريق طويل من الوسائط، تدخل وهي محمّلة بطريقة
ظهورها: باللغة التي صيغت بها، والمنصة التي رتبتها، والصورة التي رافقتها،
والذاكرة التي استدعتها، والخوارزمية التي قرّبتها أو أبعدتها. لذلك يصبح
السؤال أوسع من مضمون الفكرة نفسها: من أين جاءت؟ كيف وصلت؟ ماذا

حملت في طريقها؟ وكيف أثّر هذا الطريق في فهمنا لها؟

في عالم جذموري، يحتاج الإنسان إلى عقل يعرف كيف يمدّ نفسه بوعي.
عقل يستعين بالكتابة مع احتفاظه بالمعنى، ويستخدم الخريطة مع بقاء
انتباهه للطريق، ويعتمد على الذاكرة الخارجية مع حضور ذاكرته الحية،

ويستفيد من الذكاء الاصطناعي مع احتفاظه بالحكم.

العقل الممتد يعبّر عن إنسان يتشكل عبر علاقاته بما يكتب، ويرى، ويتذكر،
ا. الأداة لم تعد ويصنع، ويستخدم. هذه العلاقات اليوم أكثر كثافة وسرعة وتعقيدً
ا، وبنية تنظّم ما يظهر مجرد شيء في اليد، بل أصبحت وسيطًا، ومنصة، ونظامً

وما يغيب.

٤العقل الممتد



لهذا يأتي هذا الكتيّب ليفتح زاوية جديدة داخل سؤال الجذمور. بعد التأمل في
مسارات المعرفة في العالم، يتجه النظر إلى أثر هذه المسارات في العقل
نفسه. كيف نعرف حين تتعدد طرق المعرفة؟ كيف نفكر حين تتوزع الفكرة بين
ع عقولنا بما الورقة، والجسد، والآخرين، والهاتف، والمنصة، والآلة؟ وكيف نوسّ

حولنا مع الحفاظ على السؤال والحكم؟

بهذا المعنى، العقل الممتد هو العقل المناسب للتفكير الجذموري: عقل
يتعامل مع التشابك بوعي، ويتحرك داخله بيقظة.

حين صار الحساب خارج الرأس
تبدو الآلة الحاسبة أداة صغيرة. جهازًا رخيصًا يمكن أن يوضع في حقيبة
ا منسيًا بين تطبيقات الهاتف. لكن هذه الأداة الصغيرة تخفي مدرسية، أو تطبيقً

خلفها سؤالًا أكبر بكثير من الجمع والطرح والضرب والقسمة.
تكشف الآلة الحاسبة لحظة حاسمة في تاريخ العقل: لحظة صار فيها الإنسان
قادرًا على إخراج الحساب من رأسه، وإسناده إلى أداة خارجية موثوقة. من
تلك اللحظة لم يعد الحساب شأنًا داخليًا خالصًا، ولم تعد الدقة معلقة بذاكرة
الفرد أو بسرعة ذهنه فحسب. صار بالإمكان أن ينتقل جزء من العمل العقلي

إلى الخارج، ثم يعود إلينا في صورة نتيجة نبني عليها قرارًا.

مع الوقت، لم تختفِ الآلة الحاسبة، بل ذابت في الهاتف، والحاسوب،
والساعة، والمتصفح، والجداول الإلكترونية.

ا. لو فقد لكن لو اختفت الآلة الحاسبة بمعناها الأعمق، فالأمر مختلف تمامً
الإنسان قدرته على إخراج الحساب من رأسه وإسناده إلى أدوات موثوقة، فلن
نكون أمام فقدان جهاز صغير، بل أمام انهيار شرط أساسي من شروط الحضارة

المعاصرة.

٥العقل الممتد



فالطيران لا يقوم على حسابات ذهنية متفرقة. والمصارف لا تعمل بالحدس.
والجسور لا تُبنى بالذاكرة وحدها. والطب الحديث، والاتصالات، والإنترنت،
والأرصاد الجوية، وأنظمة الطاقة، وسلاسل التوريد، والملاحة، والتشفير، وقواعد
البيانات، كلها تقوم على حسابات خارجية دقيقة لا يستطيع عقل فردي أن

يحملها وحده.

هذا يعني أن الحضارة المعاصرة لم تعد تترك للإنسان خيارًا في أن يبقى عقلًا
ا على ذاته. لقد بُني هذا العالم على افتراض أن العقل ممتد بالضرورة، لا منغلقً
بالاختيار. فالتفكير اليوم لا يكتمل داخل الرأس وحده، بل يتحقق عبر أدوات
وبنى وأنظمة جعلت الامتداد شرطًا للعيش والعمل والفهم داخل الحضارة

المعاصرة.

ومن هنا، فإن التخلي عن فكرة العقل الممتد ليس عودة إلى بساطة بريئة، بل
تراجع عن شرط أساسي من شروط الوجود المعاصر. إنه أشبه بمحاولة التفكير
في عالم معقد بعقل بدائي لا يملك الوسائط التي صُنعت لهذا التعقيد. فالعقل
الذي يرفض الامتداد لا يستعيد نقاءه، بل يفقد قدرته على التعامل مع الواقع
كما هو. وما يبدو أداة صغيرة في اليد ليس مجرد وسيلة مساعدة، بل جزء من
بنية كاملة يقوم عليها العالم: بنية من الثقة، والقياس، والتحقق، والصناعة،

والتعليم، والذاكرة المشتركة، والاعتماد المتبادل.

لهذا لا ينبغي أن نفهم العقل الممتد كظاهرة بدأت مع الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي طور جديد ومعقد من القصة، لا بدايتها. قبله بزمن طويل،
كان الإنسان قد بدأ يضع أشياء من عقله خارج رأسه: في العلامة، والرقم،

والكتابة، والخريطة، والجدول، والأرشيف، والآلة.

الآلة الحاسبة تذكّرنا بأن السؤال ليس: هل يجوز أن نستعين بالأدوات في
التفكير؟ لقد تجاوزت الحضارة هذا السؤال منذ زمن. السؤال الأعمق هو: كيف

عنا دون أن نفقد ذاتنا فيه؟ نستعين بما يوسّ

٦العقل الممتد



ع العقل، لكنها لا تعفيه من المسؤولية. والحساب فالأداة الموثوقة توسّ
الخارجي يجعل العالم ممكنًا، لكنه لا يقول لنا ما الذي ينبغي أن نفعله بنتائجه.
بين النتيجة والقرار تبقى مساحة إنسانية لا يجوز أن تختفي: مساحة السؤال،

والمعنى، والحكم.

٧العقل الممتد



د الأول التمدّ

حين صار للفكرة خارج

٨



التجربة تقاوم الفناء1—

ربما بدأ الأمر بخدش صغير على عظم، أو علامة تركتها يد على حجر قريب. لم
ا للكتابة بعد، ولا بداية واعية للأرشيف، ولا إعلانًا كبيرًا عن يكن ذلك اختراعً
ميلاد المعرفة. كان فعلًا أبسط: أن يترك الإنسان تعبيرًا عما عاشه، خارج

جسده وذاكرته.

الأرجح أن الكلام سبق العلامات المسجّلة، إلا أنه يحتاج إلى لحظة تقوله،
وأذن تسمعه، وذاكرة تحمله بعد ذلك. يمرّ، ثم يبدأ في التلاشي. أمّا الأثر، فله
ا تمرّ عليه، أو . ينتظر عينًا تعود إليه، أو يدً زمن آخر. يستطيع أن يبقى قليلًا
شخصًا لم يحضر اللحظة الأولى لكنه يجد أمامه علامة تقول: هنا حدث شيء.

ا بحرارة في هذا الانتظار الهادئ وقع تحوّل عميق. لم تعد التجربة مرتبطة تمامً
حضورها الأول. صار في إمكان شيء منها أن يبقى بعد أن تهدأ الفكرة، وبعد أن
ينطفئ الصوت، وبعد أن يبتعد الجسد الذي عاشها. لم تكن العلامة عقلًا آخر،

ا إضافيًا يعود إليه. لكنها منحت العقل شيئًا لم يكن يملكه وحده: موضعً

هنا يبدأ التمدّد الأول للعقل. لا من الآلة الذكية، ولا من الشاشة، ولا من
الأدوات الحديثة، بل من أثر صغير استطاع أن يحمل شيئًا من التجربة إلى خارج
لحظتها. منذ تلك العلامة الأولى، لم يعد التفكير محصورًا في ما يدور داخل
الرأس. صار للعقل أن يضع شيئًا من عمله في العالم، ثم يعود إليه، يراه،

يراجعه، ويبدأ التفكير معه من جديد.
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أثر خارج الجسد2—

ما إن يترك الإنسان أثرًا حتى تتغيّر علاقته بما فكر فيه أو عاشه. لم يعد كل
ا إلى من شيء محصورًا في الذاكرة وحركتها الداخلية، ولا في كلام يحتاج دائمً
يعيده. صار هناك شيء يمكن الوقوف أمامه: علامة، خط، عقدة، رسم، كلمة،

أو جملة قصيرة. شيء خرج من العقل، ويمكن العودة إليه مرة أخرى.

هذه المسافة الصغيرة تصنع فرقًا كبيرًا. ما دام المعنى داخلنا فحسب، تبقى
حركته مضطربة، يتداخل فيه ما حدث بما تمنيناه، وما فهمناه بما خفنا أن نراه.
لكن حين يأخذ شكلًا خارجيًا، يصبح قابلًا للنظر. نستطيع أن نقارنه، أن نضيف

إليه، أن نكتشف نقصه، أو أن نختلف معه بعد أن تهدأ اللحظة الأولى.

الأثر لا يجعل الفكرة صحيحة لمجرد أنها خرجت. قد نكتب خطأً فيطول عمره،
ا، وقد تمنح العلامة القديمة نفسها ا لأنه وجد تعبيرًا مقنعً وقد نحفظ وهمً
سلطة لا تستحقها. لذلك لا تكمن قيمة الأثر في بقائه وحده، بل في أنه يفتح

باب العودة إليه ومراجعته. ما يبقى أمامنا يمكن أن يُسأل من جديد.

هكذا يبدأ العقل في العمل مع ما تركه. يضع شيئًا في العالم، ثم يعود إليه
ا من تفكيره. منذ صار للفكرة خارج، لم يعد العقل وحده كمن يختبر أثرًا صار جزءً
موضع المعرفة. صار التفكير يحدث في علاقة بين ما يدور في الداخل، وما يأخذ

شكلًا في العالم، وما نعود إليه كي نراه مرة أخرى.
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لا نكتب لأننا ننسى فقط3—

نقول عادةً إننا نكتب كي لا ننسى. وهذا صحيح، لكنه لا يكفي. فلو كانت
ا الكتابة مجرد وسيلة لحفظ ما يعجز العقل عن حمله، لبقيت عملًا مساعدً
على هامش التفكير. نكتب شيئًا كي لا يضيع، ثم نعود إليه عند الحاجة. لكن
التجربة اليومية مع الكتابة تكشف أمرًا أعمق: ما نكتبه لا يبقى كما تركناه،

والعقل ذاته لا يبقى كما كان قبل أن يكتبه.

حين تكتب قائمة قصيرة، مثل ثلاثة أشياء عليك فعلها، فأنت لا تنقذها من
النسيان فقط. أنت تغيّر علاقتك بها. ما كان يدور في رأسك كضغط مبهم صار
ا أكبر، أو أمامك في ترتيب مقصود. تستطيع أن ترى أن مهمةً صغيرة تخفي قلقً
أن أمرًا مؤجلًا يضغط على كل ما حوله، أو أن ما ظننته كثيرًا يمكن تقسيمه

ببساطة. الورقة هنا لا تحفظ فقط؛ بل تكشف لك ما كان الحفظ يحجبه.

ومع الكتابة الأوسع يتسع الأمر أكثر. الدفتر، والرسالة، والهامش، والسجل،
والأرشيف، والمكتبة، تجعل المعرفة قابلة لأن تعبر من شخص إلى آخر، ومن
زمن إلى زمن. يستطيع عقل لاحق أن يبدأ من أثر لم يصنعه، وأن يضع عليه

ا، أو يعترض عليه، أو يكمل من النقطة التي توقف عندها غيره. سؤالًا جديدً

ا من الصفر. ما يتركه عقلٌ في العالم قد يصبح مادة لهذا لا تبدأ المعرفة دائمً
لعقل آخر. وفي هذه الحركة يتضح معنى أول من معاني العقل الممتد: أن
التفكير لا يكبر فقط بما نحمله في داخلنا، بل بما نستطيع أن نتركه، ونعود

إليه، ونسمح لغيرنا أن يبدأ منه.
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ذاكرة على السطح4—

ا، فكرة لم تكتمل، أو ا، اسمً تخيل أنك تكتب شيئًا تخشى أن تفلت منك: موعدً
جملة سمعتها وتريد أن تحفظها. ما إن تراها أمامك حتى يتغير عمل الذاكرة.
يتحول جهدك من الاحتفاظ بها في ذاكرتك إلى النظر إليها من الخارج: ترتبها،
ا، أو تكتشف أن هناك ما يتطلب منك تؤجل بعضها، تشطب ما لم يعد مهمً

ا أكبر مما توقعت. انتباهً

ا من ذاكرتك على ا. حين تضع جزءً هذه حركة بسيطة، لكنها تكشف تحولًا عميقً
سطح، فأنت لا تفرغ الداخل فقط، بل تغيّر نوع العمل الذي يقوم به العقل. بدل
أن يظل مشغولًا بحراسة ما يخشى فقدانه، يصبح قادرًا على العمل عليه.

الحفظ يتحول إلى ترتيب، والترتيب إلى فهم، والفهم أحيانًا إلى سؤال جديد.

لكن الذاكرة الخارجية تحتاج إلى عناية. المفكرة قد تحتفظ بموعد تغيّر، والصورة
قد تضلل إذا انفصلت عن سياقها، والأرشيف قد يكرر انحياز من رتّبه. لذلك لا
يكفي أن نترك أثرًا ونطمئن إليه. علينا أن نعرف كيف نعود إليه: متى نثق به،
ومتى نراجعه، ومتى نتركه لأنه لم يعد يحمل ما كنا نظنه. هكذا لا تختفي

مسؤولية الذاكرة حين تنتقل إلى الخارج؛ يتغير شكلها فقط.

مفتاح مفهومي

الذاكرة الخارجية
الذاكرة الخارجية هي أثر نتركه في العالم كي نعود إليه: ملاحظة، قائمة،

صورة، دفتر، أرشيف، أو علامة في مكان. حين تحمل عنا شيئًا من الذاكرة،
فإنها تمنح انتباهنا فرصة للعمل على ما حفظناه وتطويره، بدلًا من أن يبقى

منشغلًا بالحفاظ عليه حاضرًا باستمرار.
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العقل الممتد
١٣
5
—
حين صار للفكرة خارج
حين صار للفكرة أثر في العالم، صار للعقل مكان يعود إليه.



الورقة تفكر معنا6—

نظن أحيانًا أن الفكرة تكتمل في الداخل، ثم تأتي الكتابة لتسجلها. كأن العقل
ينتهي أولًا من عمله، ثم تستقبل الورقة النتيجة. لكن تجربة الكتابة تكشف
ا. نبدأ بجملة تبدو واضحة في الذهن، ثم تتعثر على السطر. نضع شيئًا مختلفً
مثالًا فنكتشف أنه لا يخدم المعنى. نكتب كلمة فنسمع فيها نبرة لم نكن
نقصدها. عندها نعرف أن الفكرة لم تكن جاهزة كما ظننا؛ كانت بحاجة إلى

سطح تختبر نفسها عليه.

الورقة تدخل في تكوين الفكرة. لا تفعل ذلك بطريقة غامضة، بل عبر أشياء
ا: عبارة تضيق فتجبرنا على التعديل، جملة تمتد فتُظهر خلل صغيرة جدً
المعنى، مثال يسقط فيكشف هشاشة الفكرة التي جاء لتقويتها. ما كان يدور
في الداخل كإحساس عام يصبح على السطر شيئًا يمكن الإمساك به. نراه،

نعيد ترتيبه، نحذفه، أو نكتشف أنه يقودنا إلى معنى آخر.

هنا يظهر معنى مهم للعقل الممتد. العقل لا يضع فكرة جاهزة في الخارج كما
يضع شيئًا في صندوق. كثيرًا ما يعرف ما لديه حين يرى أثره يتشكل أمامه.
الكتابة مرآة غير مطيعة؛ تكشف ما لا يظهر حينما نفكر في الداخل فقط. لذلك
فالصفحة ليست مجرد مخزن لما انتهى قبلها، بل مكانًا يظهر فيه التفكير وهو

يعمل.

في هذه المسافة بين اليد والسطح، يتعلم العقل أن يتفاعل مع أثره. يضع
. لذلك لا نكتب شيئًا، يراه، يعدله، يعارضه، ثم يعود إلى نفسه وقد تغيّر قليلًا

ا ما اكتمل فينا؛ كثيرًا ما يكتمل تفكيرنا خلال الكتابة. دائمً
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العودة إلى ما كتبناه7—

تظهر قيمة الأثر المكتوب حين نعود إليه. نقرأ ملاحظة قديمة فنجد أنها أنقذت
فكرة من النسيان، أو نكتشف أنها لم تقل ما قصدناه. نعود إلى هامش كتبناه
على عجل، فنرى فيه بداية سؤال، أو سوء فهم، أو أثر حالة عابرة كنا نعدّها

يقينًا، أو حتى لحظة إلهام جوهرية.

ما نكتبه لا يبقى ساكنًا في علاقتنا به. تكتب اليوم ملاحظة، فتراها كأنها دليل
يساعدك على فهم موضوع معيّن. بعد أشهر، حين تعود إليها، قد تكتشف أنها
تحولت إلى عادة ذهنية في تفكيرك. قد نتمسك بجملة لأننا كتبناها في لحظة
ثقة، ثم نكتشف أننا منحناها أكثر من مدلولها. وقد نعود إلى فكرة قديمة

فنجدها أعمق مما ظننا وقتها، لا لأنها تغيّرت، بل لأننا نحن تغيرنا.

هنا يصبح الأثر امتحانًا للعقل. هل نعود إليه كمن يراجع، أم كمن يبحث عن
تأكيد لما قرره سابقًا؟ هل نعامله كرفيق تفكير، أم كوثيقة مغلقة؟ فالأثر الذي
لا نعود إليه يظل مخزنًا صامتًا، والأثر الذي نعود إليه بلا مساءلة يتحول إلى

سلطة صغيرة على تفكيرنا.

لهذا يحتاج العقل الممتد إلى حركة مزدوجة: أن يترك أثرًا، وأن يعرف كيف يعود
ع التفكير، لكن العودة إليها هي التي تمنح هذا إليه. الخروج إلى الورقة يوسّ

الاتساع قيمته.

ا. يعود إلينا، يراجعنا، يربكنا، أو يفتح لنا ما نتركه في العالم لا يظل خارجنا تمامً
ا لم نكن نراه. ومن هنا يبدأ معنى أعمق للعقل الممتد: أن نفكر مع آثارنا، طريقً

لا أن نحولها إلى أرشيف صامت.
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حين تصير للفكرة ذاكرة8—

حتى الآن كنا نتحدث عن أثر يعود إليه صاحبه: ملاحظة كتبناها، فكرة تركناها
على الورق، هامش نراجعه بعد زمن. لكن الأثر لا ينتظر صاحبه وحده. ما إن
يستقر في العالم حتى يصبح قابلًا لأن يراه غيره. قد يقرأه شخص لم يحضر

لحظة كتابته، ولم يعرف اليد التي تركته، ولم يسمع الصوت الذي كان يرافقه.

هنا تتجاوز الكتابة حدود الذاكرة الفردية. يرحل صاحب النص، وتبقى جملته.
ا لقارئ آخر. فكرة قيلت في سياق قديم قد تتحول إلى ويبقى الهامش مفتوحً
بداية سؤال جديد، أو إلى اعتراض، أو إلى طريق لم يكن صاحبها يقصده.

الكتابة تجعل المعرفة أطول من صاحبها.

هذا الامتداد عبر الزمن هو ما يسمح للتفكير أن يتراكم. العقول اللاحقة تبدأ
أقوى من العقول السابقة، لأنها تجد أمامها آثارًا يمكن أن تعمل عليها. ملاحظة
محفوظة، تجربة موثقة، نص مطبوع، معادلة، حكاية، أو رسالة؛ كلها تمنح من

يأتي بعدنا نقطة يبدأ منها، بدل أن يعيد اكتشاف كل شيء من جديد.

. حين تغادر الفكرة صاحبها، تفقد شيئًا من لكن بقاء الأثر لا يحفظ المعنى كاملًا
صوته، وسياقه، ومخاوفه، وما كان بديهيًا حولها في لحظتها الأولى. لذلك يحتاج
الأثر إلى قراءة لا إلى حفظ فقط. يحتاج إلى من يسأل: في أي ظرف كُتب؟

ماذا كان يحاول أن يقول؟ وما الذي يتغير حين نقرأه من زمن آخر؟

في هذه المسافة بين صاحب الأثر ومن يأتي بعده، يظهر وجه آخر للعقل
الممتد. لم يعد التفكير علاقة بين عقل وورقة فقط، بل علاقة بين عقول تفصلها
الأزمنة وتجمعها الآثار. ما نتركه لا يبقى لنا وحدنا. قد يصبح بداية لغيرنا، وقد
يصبح عبئًا عليه، وقد ينتظر زمنًا آخر يفهمه بطريقة لم تكن ممكنة في زمنه

الأول. إن الكتابة بهذا المعنى هي تمدد للعقل خارج زمانه وسياقه.
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ا9— ما يبقى، وما لا يجد أثرً

حين يطول عمر الفكرة بالأثر، يظهر سؤال لا يمكن تأجيله كثيرًا: من يملك
؟ فليس كل ما عاشه الناس كُتب، وليس كل ما عرفوه فرصة أن يترك أثرًا أصلًا
ا وجد طريقه إلى ورقة أو أرشيف أو كتاب. هناك فظ، وليس كل ما كان مهمً حُ
خبرات بقيت في الذاكرة الشفوية، وأخرى تفرقت في اليومي والعابر، وأخرى

لم تجد لغةً معترفًا بها كي تُسجَّل.

ع المعرفة، لكنه لا يوزّع فرص البقاء هنا نرى الوجه الآخر للتمدّد الأول. الأثر يوسّ
ا يستقبله يحصل على زمن أطول: نص محفوظ، وثيقة بالتساوي. ما يجد سطحً
مصنفة، كتاب متداول، أرشيف يحميه، أو مؤسسة تعترف به. أما ما يبقى خارج
هذه الأسطح، فقد يضعف حضوره حتى يبدو كأنه لم يكن، مع أنه ربما كان

أعمق مما وصل إلينا.

ا. إنه يحمل الفكرة، لكنه يحمل معها شروط لذلك لا يكون الأثر وعاءً بريئًا تمامً
بقائها: من كتب؟ وبأي لغة؟ ومن حفظ؟ ومن قرر أن هذا يستحق الحفظ، وذاك
يمكن أن يضيع؟ هذه الأسئلة لا تقلل من قيمة الكتابة، لكنها تمنعنا من
التعامل مع الباقي كأنه يمثل الماضي كله. ما وصل إلينا هو جزء مما حدث، لا

كل ما حدث.

من هنا تظهر العلاقة بين العقل الممتد والعدالة المعرفية قديمة قدم التسجيل.
ا إلى ما غاب عن فإذا كان العقل يعتمد على آثاره كي يفكر، فعليه أن ينتبه أيضً
فظ فقط، بل أيضًا من آثار لم تُكتب، وأصوات تلك الآثار. المعرفة لا تتشكل مما حُ

لم تجد من يسجلها، وتجارب بقيت خارج الطريق الرسمي للمعرفة.

لا نحتاج هنا إلى حسم هذه المسألة. يكفي أن نحملها معنا عبر التمدّدات
التالية. فالعقل الذي يتعلم أن يفكر مع ما بقي، يجب أن يتعلم أيضًا أن يسأل
ا ا ما كان أعمق. أحيانًا هو فقط ما وجد سطحً . ما يبقى ليس دائمً عمّا لم يبقَ

يستقبله.
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ماذا تفعل بآثارك؟10—

انظر إلى آثارك القريبة: دفتر قديم، ملف على الحاسوب، ملاحظة في هاتف،
صورة التقطتها كي تتذكر شيئًا، قائمة كتبتها ثم نسيتها، أو هامش وضعته في
ا. إنها جزء من الطريق الذي كتاب ولم تعد إليه. هذه ليست أشياء جانبية تمامً
خطه تفكيرك ليمشي فيه. بعضها أنقذك من النسيان، وبعضها رتب انتباهك،

وبعضها حفظ عبارة لم تعد تؤمن بها، أو فكرة لم تعرف قيمتها بعد.

كل أثر تتركه يفتح علاقة جديدة مع نفسك. حين تكتب، فأنت لا تضع شيئًا
خارجك ثم تنتهي منه. أنت تمنحه فرصة أن يعود إليك: يذكّرك، يحرجك،
يساعدك، أو يكشف لك أنك تغيّرت. أحيانًا نعود إلى ما كتبناه فنجد أنه أقل مما
ظننا، وأحيانًا نجده أعمق مما كنا نقدر على فهمه وقتها. وفي الحالتين، يصبح

ا من حركة التفكير لا مجرد بقايا له. الأثر جزءً

لكن آثارنا تحتاج إلى عناية. ما نهمله يتحول إلى مخزن صامت، وما نطيعه بلا
مراجعة يتحول إلى سلطة صغيرة علينا. بين الإهمال والطاعة توجد ممارسة
أهدأ: أن نعامل آثارنا كرفاق تفكير مؤقتين. نكتب كي نرى، ثم نعود كي نراجع،

ثم نقرر ما يستحق أن يبقى، وما يجب أن يتغير، وما آن له أن يُترك.

في هذا التمدّد الأول رأينا أن العقل الممتد لا يبدأ من الآلات المعقدة، بل من
ا: إنسان يترك تعبيرًا عما عاشه في العالم، ثم يكتشف أن ما علاقة قديمة جدً
تركه يغيّر طريقة تفكيره حين يعود إليه. الأثر ليس بديلًا عن العقل، لكنه موضع
إضافي يعمل معه العقل. هناك، على سطح ما، تصبح الفكرة قابلة للرؤية
والمراجعة والاستئناف، وقادرة أحيانًا على أن تبدأ حياة لا تخص صاحبها وحده.

اسأل نفسك قبل أن تغلق هذا التمدّد: أي أثر تركته مؤخرًا كي تفكر معه؟ هل
ا؟ وما عدت إليه لتختبره، أم تركته هناك كأن مجرد كتابته يكفي ليجعله صحيحً
الأثر الذي يستحق الآن أن تفتحه مرة أخرى، لا لتنصاع له، بل لتواصل معه

التفكير؟

١٨العقل الممتد



د الثاني التمدّ

الجسد الذي يحمل
الفكرة

١٩



في أي حالة قابلنا الفكرة؟1—

اقرأ النص نفسه في آخر ليلة مرهقة، ثم عد إليه بعد نوم كاف. الكلمات لم
تتغير، والترتيب لم يتغير، وربما لم تضف إلى النص شيئًا. الذي تغيّر هو حالتك
، والجملة أطول من قدرتك على وأنت تقترب منه. في الليل يبدو المعنى ثقيلًا
متابعتها. في الصباح تظهر الفجوة، أو يتضح الاعتراض، أو يصبح المثال الذي بدا

ا قابلًا للفهم. غامضً

ا عن التفكير. الفكرة لا تصل إلى عقل صافٍ هذه الخبرة اليومية تقول شيئًا مهمً
خارج الزمن. نحن نلقاها من حالة محددة: تعب، نوم، جوع، قلق، هدوء، عجلة.
هذه الحالات لا تصنع الحقيقة، لكنها تؤثر في الطريق الذي نسلكه نحوها. قد

تجعلنا نرى علاقة كانت قريبة، وقد تجعلنا نعبر فوقها من غير انتباه.

لهذا نحتاج أحيانًا إلى سؤال يسبق الحكم: في أي حالة قابلنا الفكرة؟ القرار
ا في حالة الهدوء. والنص الذي ا تحت الضغط قد يظهر متسرعً الذي يبدو واضحً
ا في لحظة إنهاك قد يستحق قراءة ثانية في وقت أرحب. التفكير يبدو ضعيفً

يحدث في جسد له طاقة وحدود وإيقاع.

التمدّد الأول أرانا أن الفكرة قد تحتاج أثرًا خارج الرأس كي نعود إليها. هذا التمدّد
يضيف خطوة أقرب: العودة نفسها تمر عبر جسد. العين التي تقرأ، واليد التي
تكتب، والانتباه الذي يثبت أو يتشتت، كلها جزء من الطريق الذي يصلنا بالفكرة.
لا تمتد الفكرة من عقلٍ صافٍ إلى عالمٍ خارجي مباشرة؛ إنها تعبر أولًا من

خلال جسد.

٢٠العقل الممتد



باب الانتباه2—

الانتباه باب محدود. ما يدخل منه يستطيع أن يعمل داخل التفكير، وما يبقى
خارجه يظل قريبًا أحيانًا، لكنه لا يشارك في الفهم بالقوة نفسها. لهذا قد تكون
الورقة مفتوحة، والجملة واضحة، والدليل حاضرًا، ومع ذلك يعجز العقل عن

جمعها لأن الباب مزدحم.

الانتباه يحدد ما يصبح قابلًا لأن يدخل في فهمنا. حين ينشغل هذا الباب
بالإشعارات والضجيج والقلق والخوف وتعدد المهام، يتغير حضور الفكرة نفسها.
تظهر الكلمات أمامنا، لكن علاقتنا بها تصبح أضعف. نمرّ عليها كما لو أنها

ا كافيًا للعمل. وصلت، بينما هي لم تجد فينا موضعً

حين يحاول شخص أن يقرأ رسالة مهمة بينما يهتز الهاتف كل دقيقة، فهو
يحاول التفكير وبابه يُفتح ويُغلق باستمرار. وحين يحاول أن يحسم مسألة وهو
ا من الجسد يسحب الانتباه إلى مكان آخر. هنا لا جائع أو خائف، فإن جزءً
نتحدث عن ضعف إرادة فحسب، بل عن شروط تدخل في قابلية الفكرة لأن

تُرى وتُفهم وتُراجع.

معظم التفكير يحدث في ظروف ناقصة. لذلك تساعدنا معرفة حدود الانتباه
على فهم الطريق إلى الفكرة بدقة أكبر. أحيانًا تكون الفكرة صعبة، وأحيانًا يكون
ا. وقد يحتاج العقل إلى ترتيب أهدأ للبيئة: إغلاق نافذة، الطريق إليها مزدحمً

إبعاد جهاز، كتابة العناصر على ورقة، أو تأجيل الحكم إلى لحظة أقل توترًا.

ا. إنه باب له سعة. والعقل الممتد ا نوجهه كما نشاء دائمً الانتباه ليس مصباحً
. يبدأ أيضًا حين نفهم ما الذي يسمح للتفكير أن يدخل أصلًا

٢١العقل الممتد



العقل لا يفكر في فراغ3—

حين نقول إن العقل يمتد إلى الورقة أو الخريطة أو الهاتف، قد تبدو الصورة كأن
ا عبر العقل يخرج من الرأس إلى العالم مباشرة. لكن الطريق بينهما يمر دائمً
جسد: عين تقرأ، يد تكتب، ظهر ينحني، نفس يضيق أو يهدأ، وانتباه يحتمل أو
يتعب. الجسد ليس خلفية صامتة لهذه العلاقة؛ إنه الشرط الحي الذي يجعلها

ممكنة.

نحن نفكر ونحن نرى في ضوء معين، ونسمع وسط ضجيج أو صمت، ونحمل
توترًا أو راحة، ونستطيع متابعة الفكرة لدقائق أو نفقد خيطها بسرعة. لذلك
تتغير علاقتنا بالأداة بحسب حالتنا. الورقة نفسها قد تكون عونًا على ضوء
ا مصباح هادئ، وتبدو عبئًا في نهاية يوم طويل. والشاشة نفسها قد تفتح طريقً

إلى المعرفة، أو تزيد التشتت حين يكون الانتباه منهكًا.

هذا المفهوم لا يناقض فكرة العقل الممتد، بل يضعها على أرضها الحية. فالعقل
لا يمتد من رأسٍ مجرد إلى عالمٍ خارجي مباشرة؛ إنه يمتد عبر جسد يرى،
ويتعب، ويتحرك، وينتبه، ويتأثر بما حوله. الجسد ليس دفترًا خارجيًا نحفظ فيه

الملاحظات، لكنه الشرط الذي نلتقي عبره بالدفتر والعالم.

وحين نفهم ذلك، يصبح سؤال الامتداد أدق. المسألة ليست أين تنتهي حدود
ا إلى الخارج ويعيدها الرأس فقط، بل كيف يعمل الجسد وهو يفتح للفكرة طريقً

إلينا. كل أداة نستخدمها تدخل هذه العلاقة من خلال جسد له إيقاع وحدود.

مفتاح مفهومي

الإدراك المتجسد
الإدراك المتجسد يعني أن التفكير يمر عبر جسد: حواس، حركة، انتباه، تعب،

ا للعقل، بل جزء من راحة، وقدرة على الاحتمال. الجسد ليس وعاءً محايدً
شروط الفهم.

٢٢العقل الممتد



العقل الممتد
٢٣
4
—
الجسد الذي يحمل الفكرة
لا يفكر العقل من فراغ؛ إنه يفكر من جسد.



ا بالجسد5— حين يكون الخارج رحيمً

حين نكتب عناصر المشكلة على ورقة، لا نحلها فورًا. ما يحدث أولًا أبسط
وأعمق: نخفف عن الانتباه عبء حملها كلها دفعة واحدة. بدل أن يدور العقل
حول خمسة عناصر في الداخل، تصبح العناصر أمامه. يستطيع أن ينظر إلى
واحد منها، ثم إلى العلاقة بين اثنين، ثم إلى ما يمكن تأجيله. الورقة هنا لا

تفكر بدلًا عنا؛ إنها ترحم الجسد من ضغط الحمل المستمر.

لهذا يمكن لأداة صغيرة أن تغيّر طريقة الفهم. بطاقة نكتب عليها فكرة، رسم
يوضح علاقة، جدول يقارن احتمالين، أو قائمة تقسم المهمة إلى خطوات. هذه
الأشياء لا تضيف ذكاءً خارقًا إلى الإنسان. إنها تجعل العمل مناسبًا لطاقة
الجسد والانتباه. ما كان كتلة واحدة في الرأس يصبح قابلًا للتوزيع، وما كان

يضغط على الذاكرة يجد شكلًا يمكن التعامل معه.

ا. الصمت قد يرحم الانتباه. الضوء المناسب قد يجعل البيئة تفعل ذلك أيضً
القراءة أهدأ. المشي قد يغيّر إيقاع المشكلة، لأن الجسد حين يتحرك يخرج
من وضعية التوتر نفسها. تغيير المكان ليس حلًا سحريًا، لكنه أحيانًا يمنح
الفكرة مسافة. نعرف هذا في حياتنا اليومية: مسألة تعاندنا على المكتب، ثم

تبدأ في الترتب أثناء مشي قصير أو بعد ابتعاد بسيط عن الشاشة.

هنا يظهر معنى عملي للعقل الممتد. نحن نمد عقولنا لأن التفكير بجسد
محدود يحتاج ترتيبًا عادلًا للعبء. الامتداد الجيد هو ترتيب للعبء بحيث يصبح
التفكير ممكنًا: أداة تخفف ضغط الذاكرة، وسطح يجعل العلاقة مرئية، وبيئة
تمنح الانتباه فرصة أهدأ. الخارج الرحيم بالجسد لا يزيد الضجيج حول الفكرة؛

يساعدها على الظهور.

٢٤العقل الممتد



الأداة التي تساعد وتشتت6—

ا: الهاتف مثال واضح على مفارقة الأداة المعاصرة. يساعدنا لأنه قريب دائمً
مفكرة، خريطة، ذاكرة، مكتبة صغيرة، آلة تصوير، ومنبه. نستطيع أن نكتب فكرة
ا، أو نصل إلى نص نحتاجه. قبل أن تفلت، أو نبحث عن معنى، أو نراجع موعدً

قربه يجعله امتدادًا قويًا للذاكرة والانتباه.

وهذا القرب نفسه يجعله قادرًا على مقاطعتنا في أي لحظة. الإشعار يأتي من
الجهاز الذي نعتمد عليه. الواجهة التي تحفظ الملاحظة تستطيع أن تقطع
الجملة. والخريطة التي ترشدنا إلى طريق تستطيع أن تفتح مسارات جانبية
كثيرة. لذلك لا تكمن المسألة في مدح الهاتف أو مهاجمته، بل في فهم

العلاقة التي يصنعها مع الجسد.

الأداة تساعد حين تجعل العبء أهدأ وأكثر قابلية للتنظيم. وتشتت حين تضيف
ا في لحظة التقاط فكرة، إلى الانتباه مطالب متزاحمة. قد يكون الجهاز مفيدً
ومؤذيًا في لحظة بناء حجة. وقد تكون الشاشة نافذة معرفة في وقت، ومصدر

انقطاع في وقت آخر. قيمة الأداة تتغير بحسب المهمة والحالة والبيئة.

لهذا يحتاج العقل الممتد إلى عادات صغيرة حول الأدوات: متى نفتحها، ومتى
ع نغلقها، متى نستخدمها كذاكرة، ومتى نحمي الانتباه منها. الأداة التي توسّ
ا إذا دخلت في كل لحظة بلا حدود. والامتداد الواعي قدراتنا قد تستهلكها أيضً
ا يبدأ حين نعرف الفرق بين أداة تحمل معنا الفكرة، وأداة تسحب الجسد بعيدً

عنها.

٢٥العقل الممتد



أي حالة تحمل فكرتك؟7—

ا أم خاطئًا، جرّب أن تعود إلى فكرة أو قرار مهم. لا تسأل إن كان القرار صحيحً
بل اسأل عن الحالة التي فكرت منها. هل كنت متعبًا؟ هل كنت جائعًا؟ هل
كنت تحت ضغط؟ هل كنت هادئًا بما يكفي لتسمع اعتراضًا داخليًا؟ وهل كانت

الفكرة مكتوبة أمامك، أم بقيت تدور في الداخل بلا شكل؟

هذه الأسئلة لا تهدف إلى التشكيك في كل ما نفكر فيه. الغرض منها أن نرى
الطريق الذي جاءت منه الفكرة. أحيانًا تكشف لنا الحالة سبب تسرعنا، وأحيانًا
ا أن الفكرة كانت جيدة، لكنها ا. وقد تكشف أيضً تشرح لماذا لم نر احتمالًا واضحً

احتاجت ظرفًا أهدأ كي تظهر بوضوح.

اختبار صغير للفكرة

في أي حالة جسدية كنت أفكر؟

؟ ا، أو مستعجلًا ا، قلقً هل كنت متعبًا، جائعً

هل كتبت الفكرة أم أبقيتها تدور في الداخل؟

هل احتجت إلى ورقة أو مشي أو صمت؟

هل كانت الأداة التي استخدمتها تساعدني أم تسحب انتباهي؟

هل أحتاج إلى العودة إلى الفكرة في حالة أخرى قبل أن أحكم عليها؟

حين نطرح هذه الأسئلة، لا نغادر التفكير إلى الصحة أو النصيحة العامة. نحن
نعود إلى شرطه القريب. الفكرة تمر عبر جسد يقدر أحيانًا، ويتعب أحيانًا،

ويحتاج أن نعامله كجزء من الطريق إلى المعرفة.

٢٦العقل الممتد



ما يحتاجه التفكير كي يعود8—

في التمدّد الأول رأينا أن الأثر يمنح الفكرة مكانًا نعود إليه. في هذا التمدّد نرى
ا تكتب، ا، عينًا تقرأ، يدً ا متاحً ا قادرًا على الرجوع: انتباهً أن العودة تحتاج جسدً
وبيئة لا تسحب الفكرة في كل اتجاه. الورقة مهمة، لكن القدرة على النظر في
الورقة ليس أقل أهمية. والأداة مفيدة، لكن الحالة التي نستخدمها فيها تحدد

كثيرًا من فائدتها.

العقل لا يفكر من فراغ؛ إنه يفكر من خلال جسد. الجسد يمنح التفكير طريقه:
يفتح الحواس، يحدد الطاقة، يحمل الانتباه، ويتأثر بما حوله من ضوء وضجيج
وأدوات. حين نفهم ذلك، لا نعامل التعب كعار، ولا التشتت كذنب أخلاقي فقط،
ولا الراحة كترف خارج التفكير. نفهمها بوصفها شروطًا تدخل في قدرة الفكرة

على الظهور.

هكذا يصبح الامتداد أكثر دقة. لا يكفي أن نضع الفكرة في الخارج؛ نحتاج إلى
خارج يرحم الجسد، وأداة لا تستهلك الانتباه، وعودة نقدية تعرف الحالة التي
تقرأ منها. الجسد ليس ظرفًا يحيط بالتفكير؛ إنه الطريق الذي تمرّ منه الفكرة

إلى العالم، وتعود منه إلينا.

من هنا يصبح الطريق جاهزًا للتمدّد التالي. فالفكرة التي تمر عبر جسد لا
ا عند جسد واحد. قد تحتاج إلى يد أخرى، وذاكرة أخرى، ومنظور تبقى دائمً
آخر. لكن قبل أن نصل إلى التفكير بين أكثر من شخص، كان علينا أن نرى هذا

الشرط القريب: كل فكرة تعبر إلى العالم من خلال جسد ما.

٢٧العقل الممتد



د الثالث التمدّ

الفكرة بين أكثر من يد

٢٨



السؤال الذي فتح بابًا1—

تظن أنك خبرت فكرتك. كتبت فقرة، أو أعددت عرضًا، أو شرحت موقفك لصديق.
ثم يسألك شخص بهدوء: لماذا بدأت من هنا؟

تتوقف. لم يضف السؤال معلومة جديدة، ولم يقدم لك بديلًا جاهزًا. لكنه كشف
شيئًا كان مختبئًا في البداية: نقطة الانطلاق التي تعاملت معها كأنها طبيعية

كانت اختيارًا من بين اختيارات أخرى لم تلتفت إليها.

يحدث هذا كثيرًا. يسألك محرر عن كلمة تتكرر أكثر من اللازم، فتكتشف أن
ا عن مدلولها. يسألك زميل عن المثال الغائب، فتنتبه الكلمة تحمل عبئًا زائدً
إلى أن الفكرة بُنيت حول نوع واحد من الخبرة. يسألك طالب سؤالًا بسيطًا،
ا لك كان يقفز فوق خطوة ضرورية. في هذه فتكتشف أن الشرح الذي بدا واضحً

اللحظات لا يأتي الآخر بعد اكتمال الفكرة؛ بل يدخل في طريقة تكوينها.

قربنا من أفكارنا يمنحها حرارة. نعرف الدافع الأول، والخوف الذي حرّكها،
والجملة التي أحببناها فيها. لكن هذا القرب قد يحجب الشكل. نرى النية ولا
نرى الطريق. نرى الجهد ولا نرى الثغرة. هنا تعمل عين الآخر: لأنها تقف في

موضع مختلف، فتمنح الفكرة زاوية جديدة للرؤية.

ا لم يكن ظاهرًا لصاحبها. قد بعض الأسئلة تفتح بابًا. تجعل الفكرة ترى طريقً
تبقى الفكرة فكرتك، لكن مسارها يتغير لأن شخصًا آخر وضعها أمام زاوية لم

تكن تراها وحدك.

٢٩العقل الممتد



العقل الممتد
٣٠
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—
الفكرة بين أكثر من يد
بعض الأفكار لا تكتمل في رأس واحد.



العين التي تقف في مكان آخر3—

صاحب الفكرة قريب منها. هذا القرب ضروري، لأنه يمنح الفكرة طاقتها الأولى.
من دونه قد لا تبدأ أشياء كثيرة. لكن القرب نفسه قد يجعل بعض التفاصيل غير
مرئية. نعتاد ترتيبًا معينًا، ونحب فقرة لأننا نعرف الجهد الذي بذل فيها، ونتمسك

بمثال لأنه رافق الفكرة منذ مولدها.

الآخر يستطيع أن يرى من مكان لا نقف فيه. قد يلاحظ أن الفقرة الجميلة لا
تخدم المعنى. قد يسمع صوتًا غائبًا في النص. قد يقول إن المثال غير مناسب،
أو إن الاعتراض الأقوى لم يظهر بعد. أحيانًا يكون السؤال المزعج خدمةً حقيقية

للفكرة، لأنه يجبرها على رسم حدودها بدقة.

تحتاج أي فكرة إلى التأييد والاستحسان، لأنها تعطي صاحب الفكرة شعورًا
بالثقة والاستمرار، كأنها تقول له: “أكمل، فيما تقوله شيء يستحق.” أما
السؤال فيكشف مواضعها الغامضة. والاعتراض يكشف قدرتها على الاحتمال.
والقراءة الهادئة تجعلها ترى ما أخفته الحماسة الأولى. لهذا نحتاج أحيانًا إلى
قارئ لا يحب الجملة التي نحبها، أو صديق لا يشاركنا اندفاع البداية، أو محرر

يعرف كيف يسأل: هل هذه الفقرة تخدم الفكرة، أم تزين إعجابك بها؟

ا من التفكير نفسه. لا يقف عند نهاية الطريق عند هذه النقطة يصبح الآخر جزءً
ليحكم على الفكرة بعد اكتمالها، بل يدخل في طريقة بنائها. العين التي تقف

في مكان آخر تمنح الفكرة مسافة يعجز العقل المنفرد عن صناعتها وحده.
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حين يتوزع التفكير4—

في ورشة كتابة صغيرة، يضع شخص فكرة أولى على الورقة. يقرأها آخر
. يحذف رابع جملة لامعة لأنها تشوش فيسأل عن البداية. يضيف ثالث مثالًا
المعنى. يفتح خامس مصدرًا يغيّر زاوية النظر. لا أحد يحمل الفكرة كاملة في

ا. لحظة واحدة، ومع ذلك يتغير النص عبرهم جميعً

ما يحدث هنا أعمق من تبادل الآراء. التفكير نفسه يتحرك بين أدوار مختلفة:
من يلتقط، ومن يسأل، ومن يربط، ومن يعترض، ومن يتذكر، ومن يصوغ. الفكرة

لا تنتقل فقط من رأس إلى رأس، بل تتشكل وهي تعبر بين هذه الأدوار.

هذا المفهوم يساعدنا على تسمية ما نعرفه من خبرتنا اليومية. فريق يعمل
على مشكلة، غرفة تحرير، عائلة ترتب قرارًا، مجموعة بحث، جراح يستمع إلى
ا. في الطبيب المعالج والممرضة والفني وتجربة المريض، أو مداولة تسبق حكمً
كل هذه الحالات تظهر المعرفة من ترتيب الانتباه والخبرة والسؤال بين أكثر من

طرف.

التفكير الموزع لا يذيب صاحب الفكرة. هناك من يلتقط، ويركب، ويقرر، ويتحمل
مسؤولية الصياغة. لكنه يذكرنا بأن ما نسميه “فكرتي” قد مرّ أحيانًا عبر شبكة
صغيرة: سؤال، أثر مكتوب، اعتراض، ذاكرة، ودور لم يكن ظاهرًا في الصياغة

الأخيرة.

مفتاح مفهومي

التفكير الموزع
التفكير الموزع هو أن تتحرك الفكرة بين أكثر من موضع: شخص يسأل، أداة

تحفظ، دور ينظم، ذاكرة تكمل، وأثر يربط بين الأجزاء. يبقى للفرد موقعه
ومسؤوليته، وتتشكّل الفكرة عبر تفاعلها مع شبكة صغيرة تعمل معها، فتصل

إلى نضجها من خلال هذا الامتداد.
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ذاكرة لا أحد يحملها كاملة5—

بعض المعرفة تسكن بين الناس، لا في رأس واحد. في عائلة تتذكر حكاية
قديمة، يعرف أحدهم المكان، ويتذكر آخر بداية القصة، وتحتفظ الجدة بالسبب،
ويعرف شخص ثالث أين توجد الصورة أو الرسالة. لو سألت كل واحد وحده،
ا، تظهر ذاكرة لم تكن مستقرة في لبقيت الحكاية ناقصة. وحين يتحدثون معً

شخص واحد.

الأمر نفسه يحدث في مؤسسة أو فريق. موظف يعرف الطريق غير المكتوب
لإنجاز مهمة، وآخر يعرف الملف الصحيح، وثالث يعرف الاستثناء الذي لا يظهر
في الدليل، ورابع يتذكر أسباب قرار قديم. قد تبدو المؤسسة كأنها تملك معرفة
واحدة، لكنها تعتمد في الحقيقة على توزيع دقيق: من يعرف ماذا، ومن يعرف

أين، ومن يعرف مَن يجب أن نسأل.

هذه المعرفة تمنح الجماعة قوة خاصة. فهي تخفف عن الفرد عبء حمل
الصورة كاملة، وتسمح لأجزاء صغيرة من الخبرة أن تكمل بعضها. شخص يملك
السياق، وآخر يملك الوثيقة، وثالث يعرف الطريق العملي، ورابع يتذكر الخطأ
ا. حين تلتقي هذه الأجزاء، تصبح الجماعة قادرة على فهم ما الذي وقع سابقً

يعجز عنه الفرد وحده.

لكن هذه القوة تحمل هشاشتها. أحيانًا تكون المعرفة موجودة، لكننا نفقد
الطريق إليها. يعرفها شخص هنا، وتحفظها وثيقة هناك، ويشرحها سياق لا
يتذكره إلا من عاشه. يغادر شخص فينقطع طريق. يضيع ملف فتختفي ذاكرة.

تتغير لغة العمل، فتصبح بعض الخبرات صعبة النقل.

هنا يتسع معنى العقل الممتد مرة أخرى. نحن أمام علاقات تحمل أجزاء من
المعرفة. والفكرة التي نعتقد أنها بدأت في عقل واحد قد تكون مدينة لذاكرات

صغيرة وعقول مختلفة عملت حولها بصمت.
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الذاكرة المشتركة6—

ا. يتجاوز السؤال ما الذي حين تكون المعرفة موزعة، يصبح السؤال مختلفً
أعرفه؟ بل نسأل أيضًا: من يعرف الجزء الذي ينقصني؟ أين وُضع الملف؟ من
يتذكر السياق؟ من يستطيع أن يشرح لماذا اتخذنا هذا الطريق؟ هذه الأسئلة

جزء من بنية التفكير حين يتجاوز الفرد ذاكرته الخاصة.

الذاكرة المشتركة تجعل الجماعة قادرة على معرفة أوسع مما يعرفه كل فرد
وحده. عائلة، فريق، مؤسسة، ورشة، أو جماعة بحث قد ترى صورة أوسع لأن
الذاكرة موزعة بينها. شخص لا يحمل كل شيء، لكنه يعرف من يسأل. وآخر لا
يتذكر التفاصيل كلها، لكنه يعرف أين توجد. وثالث لا يملك الوثيقة، لكنه يملك

السياق الذي يمنحها معناها.

لهذا تحتاج الذاكرة المشتركة إلى طرق عودة. أسماء واضحة، ملفات قابلة
للعثور، عادات تحري موثقة، مساحة لتوريث الخبرة، وأشخاص يتعلمون ممن
سبقهم قبل أن يغيب الطريق. وجود المعرفة بين الناس لا يكفي. يجب أن

نخطط طرق تصلنا بها.

مفتاح مفهومي

الذاكرة المشتركة
الذاكرة المشتركة معرفة موزعة بين أشخاص وأدوار وآثار. قوتها تأتي من أن

الجماعة تعرف أكثر، ومن امتلاكها طرقًا أرحب للعثور على ما تعرفه حين تحتاج
إليه: شخص يدل، وثيقة تحفظ، خبرة تشرح، وعادة سؤال تربط الأجزاء ببعضها.
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عندما تنقطع طرق العودة، تضعف الذاكرة كلها. قد تبقى الوثائق، لكن يغيب من
يشرحها. وقد يبقى الأشخاص، لكن تضيع الآثار التي تنظم معرفتهم. وقد تبقى
الخبرة، لكنها تنغلق في لغة لا يعرف الجدد مفاتيحها. لذلك الذاكرة المشتركة
أكثر من مجرد مخزن واسع للمعارف؛ إنها نظام علاقات يسمح للمعرفة أن تعود

حين تُطلب.
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الأصالة تركيب مسؤول7—

عندما نكتشف أثر الآخرين في أفكارنا، قد نخاف أن تفقد الفكرة أصالتها. لكن
الفكرة تبقى لك، وإن مرّت بآخرين. تأتي أصالتها من الطريقة التي تستقبل بها

ما جاءك، وتعيد ترتيبه، وتختلف معه، وتحذف منه، ثم تتحمل صيغته الأخيرة.

تبدأ الفكرة أحيانًا في رأس واحد، لكنها تنضج عبر سؤال من شخص، وقراءة
نقدية من آخر، واعتراض من ثالث، ومعلومة يضيفها رابع من ذاكرته. كل أثر من
هذه الآثار يدخل إلى الفكرة بدرجة مختلفة. بعضها يغيّر طريقها، وبعضها يوقظ
ا فيها، وبعضها نتركه لأنه لا يخدم ما نريد قوله. الأصالة هنا ا كان خامدً جزءً

ممارسة حكم، وليست ادعاء نقاء.

امتلاك الفكرة لا يعني عزلها عن كل أثر. تكمن الأصالة هنا في الطريقة التي
يمرّر بها صاحب الفكرة ما يرد إليه عبر حكمه. أي ملاحظة يقبل؟ أي اعتراض
يغيّر الطريق؟ أي جملة يحذف رغم تعلقه بها؟ وأي صيغة يضع اسمه عليها في

النهاية؟

بهذا يصبح الصوت أصدق: صوتًا يعرف ما مرّ به قبل أن يستقر في صيغة أخيرة.
لا يدعي أنه جاء من فراغ، ولا يذوب في الآخرين. يأخذ، يفرز، يعيد البناء، ثم
ا ا واتجاهً يتحمل المسؤولية. الآخرون يوسعون الفكرة، وصاحبها يمنحها حكمً

وصيغة.

الأصالة، بهذا المعنى، تركيب واعٍ ومسؤول لما مرّ بنا. فكرة تعرف آثارها، ثم
تخرج إلى العالم بصوت قادر على أن يقول: هذه صيغتي، وهذا حكمي، وهذه

مسؤوليتي.
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لمن أثر في فكرتك؟8—

ا بدأته، أو قناعة اختر فكرة تعتز بها. قد تكون نصًا كتبته، قرارًا اتخذته، مشروعً
ا من طريقتك في النظر للأمور. بالإضافة إلى سؤالك: متى وكيف صارت جزءً

خطرت لي؟ اسأل أيضًا: من ساعدها أن تصبح ما هي عليه؟

. وربما اعترض عليها أحدهم في لحظة ضايقتك، ثم ربما منحها شخص مثالًا
ا أن الاعتراض أنقذها من ضعف كبير. ربما قرأها صديق وهي غير اكتشفت لاحقً
مكتملة، أو ذكّرك شخص بما كنت قد نسيته، أو فتح لك مصدرًا، أو غيّر زاوية

السؤال كلها. هذه الآثار تجعل تاريخ الفكرة أوضح.

اسأل نفسك:

من أعطى الفكرة مثالًا أو صورة؟

من اعترض عليها؟

من قرأها وهي ضعيفة؟

من ذكّرك بما نسيته؟

من فتح لك مصدرًا أو طريقًا؟

من جعلك ترى صوتًا غائبًا؟

ما الذي بقي لك أنت في النهاية: الاختيار، الصياغة، الحكم، المسؤولية؟

هذه الأسئلة ليست قائمة شكر. إنها خريطة طريق. ترينا كيف عبرت الفكرة
بين أيدٍ وأسئلة وذاكرات قبل أن تصل إلى شكلها. صاحب الفكرة يفهم نفسه
أكثر حين يرى الأيدي التي ساعدت فكرته أن تنضج، ثم يرى موضعه هو في

هذا الطريق: أين استقبل، وأين رفض، وأين أعاد الترتيب، وأين حسم.
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من هنا نقترب من التمدّد التالي. فقد رأينا أن الفكرة تمر بأكثر من يد، وأن
التفكير قد يتوزع بين أشخاص وأدوات وذاكرات. والآن يظهر سؤال جديد: ليست

المسألة فقط من شارك الفكرة، بل أي طريق حملها حتى وصلت إلينا؟
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د الرابع التمدّ

الطريق يدخل في
الفكرة

٣٩



الفكرة تصل عبر طريق1—

اقرأ معلومة في كتاب، ثم تخيّل أن تصل إليك عبر إشعار على الهاتف؛ قد
يحمل المعنى نفسه، لكن طريقة وصوله تغيّر أثره عليك. في الكتاب يملك
ا، ويطلب ا، قصيرًا، ملحًّ الخبر زمنًا أبطأ وسياقًا يحيط به. في الإشعار يصل سريعً

رد فعل قبل أن يترك للفهم وقته.

يحدث الأمر نفسه مع فكرة تسمعها من صديق، أو تراها في مقطع قصير، أو
تجدها في نتيجة بحث، أو تظهر لك مرفقة بصورة قوية. الفكرة تصل ومعها أثر
الطريق الذي حملها: سرعته، شكله، ترتيبه، ومقدار الثقة التي يمنحها لها

قبل أن نبدأ التفكير فيها.

ا من مساءلة الفكرة. ما الفكرة؟ وكيف جاءت؟ هل لهذا يصبح سؤال الطريق جزءً
وصلت بطيئة في كتاب؟ هل وصلت مجزأة في مقطع؟ هل جاءت من شخص
نثق به؟ هل حملها عنوان واثق أكثر مما يحتمله محتواها؟ هل تكررت أمامنا

حتى صارت تبدو أهم مما هي عليه؟

في التمدّدات السابقة رأينا أن الفكرة تحتاج أثرًا، وأنها تمر عبر جسد، وقد
تتشكل بين أكثر من يد. هنا نضيف طبقة جديدة: الطريق الذي تعبره الفكرة
يدخل في طريقة رؤيتها وفهمها والثقة بها. ما يصل إلينا يحمل أثر الطريق الذي

أوصله.
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الممر الذي يرتب2—

ا على هاتفك: أول ما تراه خبر في الأعلى، ثم إعلان، ثم تخيل أنك تفتح تطبيقً
. هذا منشور من صديق، بينما تبقى أشياء أخرى في الأسفل أو لا تظهر أصلًا
الترتيب ليس عشوائيًا؛ هناك نظام يقدّم بعض الأشياء ويؤخر غيرها، ويجعل
بعضها أقرب إلى انتباهك. هذا ما تفعله وسائط المعرفة في حياتنا اليومية. إنها

ا. تحمل الأفكار، وتمنحها في الوقت نفسه ترتيبًا وسرعة وشكلًا وموقعً

حين تظهر فكرة في أعلى الصفحة، فهي تدخل من بداية الطريق. وحين
تختصر صورة حدثًا كاملًا في لحظة واحدة، فإنها تمنحه مدخلًا محددًا. وحين
يقترح محرك البحث نتائج بعينها، فهو يفتح مسارًا داخل المعرفة ويجعل

. مسارات أخرى أبعد أو أصعب وصولًا

فهم الوسيط يساعد على فهم الفكرة بشكل أدق. بعض الوسائط يمنح الفكرة
بطئًا وسياقًا، وبعضها يمنحها سرعة وانتشارًا، وبعضها يجعلها شديدة القرب من
الانتباه. لذلك لا يكفي أن ننظر إلى المعنى وحده. علينا أن نرى الشكل الذي

دخل منه، والزمن الذي جاء به، والطريق الذي منحه حضوره الأول.

مفتاح مفهومي

الوسيط
الوسيط هو ما تمر عبره المعرفة: كتاب، صورة، منصة، مقطع مصور، لعبة،

محادثة، محرك بحث، خريطة، أو تطبيق. يشارك الوسيط في تحديد ما يظهر وما
يغيب، وفي السرعة والشكل والثقة التي تصل بها الفكرة.
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العقل الممتد
٤٢
3
—
الطريق يدخل في الفكرة
ما يحمل الفكرة يترك أثره فيها.



الخريطة تقترح حركة4—

ا: الخريطة مفيدة لأنها تختصر الطريق. عندما نبحث عن وجهة، نريد ترتيبًا واضحً
ا. هذا الاختصار يساعدنا، لكنه أسرع طريق، أقصر طريق، أو طريق أقل ازدحامً
في الوقت نفسه اختيار لطريقة معينة في عرض المكان. ما نراه على الخريطة

هو نسخة مبسطة ومنظمة حسب معيار محدد.

عندما يخبرك تطبيق الملاحة أن هذا هو الطريق الأسرع، فهو يركز على
السرعة أو المسافة أو حركة المرور. هذه معلومات مهمة، لكنها لا تشمل كل
شيء. قد لا تخبرك أي طريق أجمل للمشي، أو أكثر أمانًا في الليل، أو أي

ا. طريق يتبعه من يعرف المكان جيدً

ا الخريطة تساعدنا على الحركة بسهولة، لكننا قد ننسى أنها تعرض جانبًا واحدً
فقط. نبدأ باتباع الطريق لأنه مناسب للتطبيق، ثم نعتبره الطريق الطبيعي. ومع

الوقت، ما لا يظهر على الخريطة قد يختفي من تفكيرنا.

وهذا يشبه طرق المعرفة أيضًا. كل طريق يوضح لنا شيئًا، ويجعل أشياء أخرى
ا. لذلك من المهم أن نسأل: ماذا يبرز هذا الطريق؟ وماذا يخفي؟ أقل وضوحً
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الشاشة ترتب القرب5—

ا. رسالة من صديق، خبر من مكان بعيد، إعلان مهم، الشاشة تصنع قربًا جديدً
صورة قديمة، مقطع موصى به، وذكرى من عام سابق؛ كلها قد تظهر في
المساحة نفسها تقريبًا. ما يجمعها في تلك اللحظة هو ترتيب الشاشة، أكثر

مما تجمعها أهميتها الفعلية.

ما يظهر كثيرًا يأخذ مساحة أكبر في الانتباه. قد يصبح أكثر حضورًا لأنه تكرر، أو
ا إضافيًا ، أو لأنه جاء بصورة قوية. وما يتطلب بحثًا أو انتظارًا أو جهدً لأنه وصل أولًا
يبتعد، حتى حين يكون أقرب إلى حياتنا أو أعمق أثرًا فيها. الشاشة ترتب
القرب الأول: ماذا نرى الآن؟ ماذا يظهر قبل غيره؟ ماذا يتكرر؟ وما الذي يحتاج

ا أطول كي نصل إليه؟ طريقً

الشاشة طريق واسع. من خلالها نقرأ ونتذكر ونتعلم ونتصل. وهي طريق سريع
ا. والسرعة تمنح الفكرة قوة خاصة: تجعلها قريبة، مستعجلة، قابلة أيضً
، وقد يبدو للمشاركة قبل أن تأخذ وقتها. في هذا الإيقاع قد يبدو الظاهر كاملًا

. ا لمجرد أنه وصل أولًا القريب مهمً

القرب والظهور يحتاجان اختبارًا. حين نعرف كيف تصنع الشاشة القرب، نستطيع
؟ أم لأن أن نعود خطوة صغيرة ونسأل: هل تبدو الفكرة قوية لأنها قوية فعلًا

طريقها جعلها قريبة، متكررة، وسريعة الوصول؟

٤٤العقل الممتد



الثقة تحتاج حدودًا6—

نحن نعتمد على طرق كثيرة في المعرفة: طبيب، كتاب، خريطة، صديق، محرك
بحث، منصة، أرشيف. هذه الثقة تجعل الحياة ممكنة. العقل الممتد يقوم على
قدر من الاعتماد: نرجع لوثيقة، نستخدم أداة، نستند إلى مصدر، ونسير في

، لكننا نثق في لوحاته الإرشادية. طريق لا نملكه كاملًا

الثقة الجيدة تعرف مجالها. أثق بالخريطة في الوصول، وأبحث عن طريق آخر
حين أسعى لروح المكان. أثق بمحرك البحث في فتح البداية، وأحتاج إلى قراءة
أوسع قبل أن أتعامل مع أول نتيجة كأنها نهاية الطريق. أثق بخبير في مجاله،

وأنتبه إلى حدود خبرته حين ينتقل إلى مجال آخر.

السؤال العملي هنا: لماذا أثق بهذا الطريق في هذه المسألة؟ ما حدوده؟
متى أحتاج إلى طريق آخر؟ ومتى تتحول الثقة إلى عادة تمنع السؤال؟ هذه
الأسئلة تجعل الثقة أذكى. تمنح العقل الممتد قدرة على الاعتماد مع بقاء

الحكم حاضرًا.

مفتاح مفهومي

الثقة المعرفية
الثقة المعرفية هي اعتمادنا على شخص أو مصدر أو أداة أو طريق في معرفة
شيء ما، بناءً على خبرة سابقة أو سمعة أو دقة متكررة. تتشكل هذه الثقة

عبر التجربة، وتستند إلى وضوح المجال، وتعمل ضمن حدود محددة، وتستفيد
من مراجعة دورية تعيد ضبطها مع تغير الظروف والمعطيات.

٤٥العقل الممتد



الطريق يمنح الفكرة وزنًا7—

أحيانًا تقنعنا الفكرة بذاتها، وأحيانًا يزيد طريق وصولها إلينا من قيمتها. رقم في
تقرير مرتب يبدو نهائيًا. عنوان واثق يجعل الخبر أكبر من تفاصيله. صورة واحدة
ا. خبير مشهور يتحدث فيستعير الكلام شيئًا من تمنح حدثًا وزنًا عاطفيًا واسعً

هيبته. منصة كبيرة تعرض فكرة فتبدو الفكرة أكبر لأنها ظهرت في مكان كبير.

الطريق يمنح الفكرة وزنًا إضافيًا. الشكل المرتب يضفي الثقة. المصدر المعروف
يخفف مقاومتنا. التكرار يجعل الرأي مألوفًا وقريبًا من الإجماع. والصورة تختصر
مسافة طويلة بين الحدث والانفعال. بهذه الطريقة يدخل الطريق في شعورنا

بقوة الفكرة قبل أن نختبرها بهدوء.

نحتاج هنا إلى تمييز هادئ بين قوة الفكرة وقوة الوسيط. قد تكون الفكرة قوية
، وقد يكون الطريق قد ساعدنا على رؤيتها. وقد تكون متوسطة الجودة أو فعلًا
مستهلكة، ثم يمنحها الطريق أكثر مما تستحق. الحكم الناضج يسأل: ما الذي
أقنعني هنا؟ الدليل نفسه، أم الشكل الذي حمل الدليل؟ المعنى، أم الهيبة؟

التكرار، أم القوة؟

هذا السؤال يفتح عين الثقة الثالثة. الفكرة التي تتحمل النظر في طريقها هي
ا أقدر على البقاء. والفكرة الضعيفة تتهاوى حين ننزع عنها هيبة الوسيط، قطعً

تكشف مقدار ما كانت تستعيره من مصدرها أو شكلها أو مكان ظهورها.

٤٦العقل الممتد



من أين جاءت قناعتك؟8—

اختر فكرة اقتنعت بها مؤخرًا بسرعة. قد تكون خبرًا، رأيًا، نصيحة، تفسيرًا، أو
صورة عن شخص أو مكان. ابدأ بسؤال الطريق: كيف وصلت إليّ؟

هل جاءت من كتاب، محادثة، إشعار، مقطع قصير، نتيجة بحث، خريطة، صورة،
أو إجابة جاهزة؟ ما الذي جعلها تبدو قريبة؟ هل كان المثال قويًا، أم أن الصورة
منحته قوة؟ هل جعلها التكرار مألوفة؟ هل منحها المصدر ثقة مبكرة؟ وما الذي

غاب معها؟

اسأل نفسك:

كيف وصلت إليّ هذه الفكرة؟

ما الوسيط الذي حملها؟

ما الذي جعلها تبدو قريبة أو عاجلة؟

هل أثق بالفكرة، أم أثق بالطريق الذي حملها؟

أي طريق آخر كان سيعرضها بصورة مختلفة؟

ما الذي يغيب حين تظهر بهذه الطريقة؟

هل أحتاج إلى طريق ثان قبل أن أحكم؟

هذه الأسئلة تساعدنا على رؤية القناعة وهي تتكون. القناعة تنشأ كثيرًا من
لقاء بين فكرة وطريق. ومعرفة الطريق جزء من نضج الحكم.

٤٧العقل الممتد



ا على الرد9— حين يصبح الطريق قادرً

في هذا التمدّد رأينا أن الطريق يشارك في تشكيل الفكرة. الوسيط يرتب،
والخريطة تقترح، والشاشة تقرّب، والمصدر يمنح وزنًا، والثقة تحتاج حدودًا. بهذا
المعنى يقترب العقل الممتد من سؤال الجذمور: من أين جاءت الفكرة؟ كيف

وصلت؟ وما أثر الطريق في ما نراه منها؟

الجذمور يعلّمنا تتبع الطريق. والعقل الممتد يسأل: ماذا يفعل هذا الطريق
ا من العلاقة التي تجعل المعرفة ممكنة، بعقولنا ونحن نفكر؟ الوسيط صار جزءً
أو قريبة، أو مقنعة، أو حتى ناقصة أحيانًا. إنه ليس خلفية محايدة؛ إنه شرط من

شروط الظهور.

الخطوة التالية ستكون أكثر حساسية. بعض الطرق صار قادرًا على الرد،
والاقتراح، وإعادة صياغة السؤال. عند هذه العتبة يدخل الذكاء الاصطناعي

ا يجيبنا، لا مجرد طريق يحمل إلينا ما قاله آخرون. بوصفه خارجً

. قبل أن نسأل عن الخارج الذي يرد علينا، لهذا كان علينا أن نتوقف هنا أولًا
نحتاج أن نفهم الخارج الذي يرتب لنا الطريق. ما يحمل الفكرة يترك أثره فيها،

وما يرد على الفكرة سيترك أثرًا أعمق في طريقة حكمنا عليها.

٤٨العقل الممتد



د الخامس التمدّ

حين يصبح الخارج
ا محاورً

٤٩



حين يبدأ الخارج بالكلام1—

منذ بداية هذا الكتاب، كان الخارج يدخل في التفكير على هيئة أثر. علامة على
حجر، خط على ورقة، رقم على آلة، خريطة على شاشة، صوت صديق يفتح
زاوية جديدة. في كل مرة كان العقل يتسع لأنه وجد خارج الرأس ما يحمل عنه
ا من العمل: يحفظ، يرتّب، يذكّر، يقارن، يقود، أو يضع الفكرة أمام عينين جزءً

أخريين.

في هذا التمدّد تظهر طبقة جديدة: الخارج صار يردّ.

، فتعود إليك صيغ متعددة. تعرض فقرة مرتبكة، فيقترح لك ترتيبًا تكتب سؤالًا
آخر. تضع فكرة أولية، فيعيدها إليك كخطة مكتملة، أو مقال، أو قائمة احتمالات.
هنا تتجاوز الآلة صورة الدفتر الصامت، ونتيجة الآلة الحاسبة المحددة، والطريق
ا: تلتقط عبارتك، ثم تعيدها الواحد على الخريطة. تدخل بوصفها محاورًا سريعً

ا. إليك في شكل أكثر تنظيمً

هذه لحظة مهمة في تاريخ العقل الممتد. فالذكاء الاصطناعي لم يبدأ امتداد
العقل من الصفر. قبله بوقت طويل، كان الإنسان يفكر بالكتابة، ويحسب بالأداة،
ويتذكر بالأرشيف، ويتعلم مع الآخرين، ويستند إلى منصات وطرق ومؤسسات.
الجديد هنا أن الخارج الذي اعتدنا أن نضع فيه أثرًا أو نأخذ منه نتيجة صار

يشارك في حركة السؤال نفسه.

حين نطلب من أداة ذكاء اصطناعي أن تقترح مدخلًا لنص، أو تبني مقارنة، أو
تضع اعتراضات على فكرة، فنحن نغيّر شكل العلاقة مع الخارج. كان الخارج في
ع الحساب، أو يفتح طريق الوصول. الآن صار مراحل سابقة يمدّ الذاكرة، أو يوسّ

ا بالاكتمال. ا سريعً : صياغة، وترتيبًا، وربما إحساسً يرسل إلينا احتمالًا كاملًا

٥٠العقل الممتد



هنا تبدأ المسألة الدقيقة. قيمة هذا الخارج الجديد تظهر في قدرته على جعل
الفكرة تتحرك. وخطره يظهر حين تبدو الحركة نفسها كأنها فهم مكتمل. لذلك
يحتاج هذا التمدّد إلى نبرة مزدوجة؛ انفتاح على القدرة الجديدة، وانتباه إلى
ع أفق العقل الممتد، ويطلب في الوقت نفسه حدودها. فالخارج الذي يردّ يوسّ

ا أهدأ من الحكم. نوعً

السؤال إذن: كيف نجعل الردّ الخارجي يفتح تفكيرنا، بدل أن يصبح مكانًا نقيم
فيه ونتوقف عنده؟

٥١العقل الممتد



شريك احتمالات2—

تخيل أنك تريد كتابة فقرة عن معنى الذاكرة المشتركة. تبدأ بجملة عادية، ثم
تشعر أن المدخل ثقيل. تسأل الأداة: أعطني ثلاث طرق لافتتاح الفقرة. تعود
إليك بثلاث بدايات: واحدة من مشهد عائلي، وأخرى من أرشيف مدينة، وثالثة
من دفتر ملاحظات قديم. في هذه اللحظة لم تحصل على حكم نهائي. حصلت

على فضاء صغير من الاحتمالات.

هنا يظهر الذكاء الاصطناعي كشريك من نوع خاص. قوته في أنه يجعل
ا لم نجربها بعد، ويفتح الاحتمالات تظهر بسرعة أمامنا. يضع على الطاولة صيغً
اعتراضات غابت عن النسخة الأولى، ويقترح مسارات جانبية قد تعيد الفكرة

إلى أصلها أو تدفعها نحو مثال أوسع.

هذه الشراكة تليق بالعقل الممتد لأنها تكشف منطقة بينية: نحن نفكر عبر
الخارج، ثم نعود إلى ما جاء منه ونختار. في لحظة الكتابة، قد يساعدنا الذكاء
الاصطناعي على رؤية فقرة خام من جهات متعددة. في لحظة التعلم، قد
يقترح مثالًا أقرب إلى خبرة الطلاب. في لحظة التخطيط، قد يفتح ترتيبًا للعمل

غاب عن النظرة الأولى.

مفتاح مفهومي

شريك احتمالات
ع أمامنا عدد الصيغ شريك الاحتمالات هو أداة أو شخص أو محيط يوسّ

والمسارات الممكنة للفكرة. يقدّم بدائل، أمثلة، أسئلة، اعتراضات، وترتيبات
أولية. وتظهر قيمة هذه الاحتمالات حين نختار منها، ونراجعها، ونربطها بالسياق

الذي نفكر داخله.

٥٢العقل الممتد



الاحتمالات هنا مادة أولى للتفكير. كثير من الأفكار تنضج لأنها تمر عبر أكثر من
شكل. الصيغة الأولى تجرّ الثانية، والثانية تكشف نقصًا في الأولى، والثالثة
تجعلنا نرى زاوية كانت بعيدة. حين يأتي الخارج بردود متعددة، فإنه يسرّع هذه

الحركة ويجعلها مرئية.

ويحتاج شريك الاحتمالات إلى قارئ يقظ. فالأداة قد تقدّم عشر صيغ، وقد تكون
ا في لغته، وفقيرًا في علاقته الصيغة الأجمل أضعفها فكرًا. قد تصنع مثالًا مقنعً
بالتجربة. قد تجمع اعتراضات مفيدة، وتخلط بينها وبين أفكار عامة. لذلك يدخل
الحكم الإنساني في قلب الشراكة: نختار بحسب السؤال، والسياق،

والمسؤولية، وما نعرفه عن العالم الذي نكتب أو نقرر داخله.

ع التفكير. يضع أمامنا أكثر حين يعمل الذكاء الاصطناعي بأفضل صورة، فإنه يوسّ
من طريق، مما يجعل سؤال الاختيار أوضح.

٥٣العقل الممتد



الاحتمالات مادة أولى3—

للاحتمالات بريق خاص. حين تظهر كثيرة وسريعة، نشعر أن التفكير صار أغنى
مما كان. صفحة فارغة تتحول إلى عشرة مداخل. سؤال مرتبك يتحول إلى
مخطط كامل. فكرة غامضة تتحول إلى عناوين فرعية. هذا الثراء الأول يمنح

النفس راحة واضحة: هناك شيء يمكن البدء منه.

لكن الاحتمال في بدايته مادة خام. يشبه قطع الخشب قبل أن تصير بابًا، أو
، ا. كثرته تحتاج عينًا ترى ما يصلح، وما يحتاج صقلًا الخيوط قبل أن تصير قماشً
ا أكبر من طاقته. وهنا تظهر مهارة جديدة في علاقتنا بالذكاء وما يحمل وعدً

الاصطناعي: مهارة التعامل مع الفائض.

، قد يقدّم الذكاء الاصطناعي خمس نهايات لفقرة واحدة. في الكتابة مثلًا
النهاية الأولى رنانة، والثانية دقيقة، والثالثة قريبة من النبرة المطلوبة، والرابعة
تصلح كعنوان لجذب الانتباه، والخامسة تكشف ما كان ناقصًا في السؤال
الأصلي. المستخدم المتعجل يلتقط أجمل جملة ويمضي. المستخدم الذي
يفكر مع الخارج يتوقف عند الاختلاف بينها: ما الذي جعل هذه النهاية أقوى؟ أي
كلمة جاءت من خارج سياق النص؟ أي اقتراح فتح بابًا حقيقيًا؟ وأي اقتراح صنع

لمعانًا سريعًا؟

تظهر القيمة الكبرى للذكاء الاصطناعي حين نتعامل مع رده كبداية حوار.
: أعطني نسخة أكثر الجواب الأول يفتح بابًا، ثم تأتي العودة إليه بسؤال ثانٍ
ا. اقترح اعتراضًا على هذه الفكرة. ما المثال الأقرب إلى الحياة اليومية؟ هدوءً
أين تبدو هذه الفقرة عامة أكثر من اللازم؟ ما الافتراض الذي تحمله الصياغة؟
كل سؤال من هذا النوع يجعل الخارج يردّ بطريقة أخصب، ويجعل الإنسان

حاضرًا في قيادة المسار.

٥٤العقل الممتد



الاحتمالات تمنح التفكير مساحة. والحكم الإنساني يصنع من هذه المساحة
. الاحتمالات تحررنا من أسر المدخل الواحد، والحكم يحمينا من الضياع شكلًا
في مداخل كثيرة تبدو متساوية. لذلك يتجاوز العمل مجرد الفرح بالردود الكثيرة
أو الجاهزة. نحتاج أن نعرف نوع العمل الذي نطلبه منها: أفكار أولية، اختبار،

مقارنة، تقريب، أو مراجعة.

في هذا المعنى، يصبح الذكاء الاصطناعي مرآة متحركة. تعيد توزيع ما في
أذهاننا أمامنا. نرى الفكرة وقد اتخذت أشكالًا متعددة، ثم نكتشف أن علاقتنا
بها تغيّرت. فالاحتمال يفتح فرصة لرؤية ما كنا نفكر فيه، لكن من الخارج هذه

المرة.

٥٥العقل الممتد



حين يعيد السؤال تشكيل نفسه4—

: "كيف أشرح العقل أحيانًا تكمن المشكلة في السؤال الذي طلبناه. نسأل مثلًا
الممتد للطلاب؟" فتأتي إجابات كثيرة: تعريف، مثال، نشاط، مقارنة، ملخص. ثم
تظهر صيغة أخرى أكثر حياة: "أي تجربة تجعل الطلاب يشعرون أن التفكير

يحدث عبر أشياء وأشخاص وطرق، ثم يفهمون المصطلح بعد ذلك؟"

هنا يتغير مركز العمل. ينتقل الطلب من شرح أسرع للمفهوم إلى تجربة تسبق
التعريف. قد يبدأ الدرس من طالب ينسى معلومة ثم يجدها في دفتر، أو من
خريطة تقود مجموعة إلى مكان، أو من آلة حاسبة تجعل مسألة طويلة قابلة
للرؤية، أو من نقاش يتغير فيه رأي شخص بعد جملة من آخر. السؤال الجديد
يجعل التعليم نفسه أقرب إلى فكرة الكتاب: المفهوم يأتي بعد التجربة،

والصندوق المفاهيمي يظهر بعد أن يرى القارئ الشيء وهو يعمل.

مفتاح مفهومي

إعادة تشكيل السؤال
إعادة تشكيل السؤال تعني أن تتحول صياغة الطلب إلى صياغة أخصب. بدل

مطاردة جواب سريع، نعيد ترتيب ما نسأل عنه: ما التجربة؟ ما السياق؟ ما
المثال؟ ما زاوية النظر؟ وحين يتغير السؤال، يتغير نوع الجواب الممكن.

٥٦العقل الممتد



هذه القدرة مهمة لأن كثيرًا من الأسئلة التي نوجّهها إلى الذكاء الاصطناعي
تكون ضيقة من غير قصد، فنحصل على إجابات محدودة بدورها. حين نسأل:
"اكتب مقدمة"، نحصل غالبًا على افتتاح عام، بينما لو سألنا: "ما المفارقة التي
تصلح لبداية؟" قد نحصل على مدخل يثير التفكير ويشد القارئ. وحين نسأل:
"لخّص هذا النص"، نحصل على اختصار مباشر، لكن إذا سألنا: "ما الحركة
الفكرية التي يبنيها هذا النص؟" نرى كيف تتطور الفكرة خطوة خطوة. وكذلك
حين نقول: "أعطني عنوانًا"، نحصل على تسمية، بينما إذا سألنا: "أي وعد
يقطعه هذا الفصل للقارئ؟" نحصل على عنوان يعكس جوهر الفكرة ويجذب

الانتباه.

عندما يعيد الخارج ترتيب السؤال، فإنه يعلّمنا شيئًا عن تفكيرنا نحن. يكشف
المكان الذي استعجلنا فيه، أو العبارة التي حملت افتراضًا خفيًا، أو الهدف الذي
ا من جودة العقل الممتد. الأداة لم نسمّه بدقة. لهذا تصبح جودة السؤال جزءً
التي تجيب بسرعة قد تفتح جوابًا متوسطًا لسؤال متوسط، وقد تفتح تفكيرًا

ا. غنيًا حين تجد أمامها سؤالًا عميقً

الإنسان هنا يهيئ المساحة التي سيردّ داخلها الخارج. يختار مستوى اللغة،
وعمق المثال، وطبيعة الجمهور، وحدود المهمة، والمعيار الذي سيقيس به
ا. وكلما عاد الرد. كلما صار السؤال أصفى، صار الذكاء الاصطناعي أكثر نفعً
ا للتفكير. هذه الجدلية الخارج بصياغة مفاجئة، يصبح السؤال نفسه موضوعً
الفكرية تشحذ العقل وتساعده على التطور من خلال التدريب المستمر

لمهاراته النقدية والإبداعية.

ربما تكون إحدى أعظم فوائد الذكاء الاصطناعي أنه يجعلنا نرى أسئلتنا مكتوبة
أمامنا، ثم يرد عليها بما يكشف ضيقها أو اتساعها. في تلك اللحظة نحصل

على إجابة، وعلى فرصة لتربية السؤال.

٥٧العقل الممتد



العقل الممتد
٥٨
5
—
حين تتفرع الفكرة أمامنا
حين يردّ الخارج، تتفرع الفكرة ويبدأ عمل الاختيار.



الطلاقة تمنح مظهر الثقة6—

أكثر ما يربكنا في ردود الذكاء الاصطناعي أنها تأتي غالبًا في لغة مرتبة. الجملة
تمشي بسهولة، والفقرات تتجاور في نسق مريح، والعنوان يبدو مناسبًا،
والخاتمة تصل في موضعها. هذه هي الطلاقة التي تتمثلها النماذج اللغوية في
ردودها، والتي تمنح الجواب هيئة معرفة مستقرة، حتى حين يحمل داخله

ا، أو نقصًا، أو ابتعادًا عن السياق الذي نحتاجه. تعميمً

نعرف هذا الأثر في حياتنا اليومية. المتحدث الواثق يبدو أحيانًا أعلم من المتردد.

ا من ملاحظات دقيقة مكتوبة على عجل. ا يبدو أكثر إقناعً العرض المصمم جيدً
ا أوليًا. مع الذكاء الاصطناعي تتكثف هذه الخط الجميل يمنح النص احترامً
الظاهرة: الآلة قادرة على إنتاج شكل لغوي منظم بسرعة كبيرة، وهذا الشكل

قد يسبق الفحص في وعينا.

يظهر وهم الطلاقة حين نأخذ الجواب السلس بوصفه جاهزًا للاستعمال. يحدث
ذلك في ملخص يبدو متوازنًا لكنه حذف نقطة حاسمة، أو في تعريف أنيق
ا، أو في قائمة مرتبة تخفي أن عناصرها ليست على اختصر اختلافًا مهمً

المستوى نفسه. الجواب هنا يملك نبرة الاكتمال قبل أن يملك شروطه.

مفتاح مفهومي

وهم الطلاقة
وهم الطلاقة يعني أننا نعتقد أن الصياغة السلسة تدل على معرفة قوية.
الإجابة المرتبة قد تكون نافعة، وقد تكون سطحية أو ناقصة. الطلاقة تمنح

الجواب مظهر ثقة، والمراجعة تعيد السؤال إلى المضمون والسياق والدليل.

٥٩العقل الممتد



تبدأ مقاومة هذا الوهم بحركة بسيطة: نبطئ القراءة. نسأل الجواب عن
ا خارجيًا؟ أين حدوده. ما الذي يعرفه؟ ما الذي يفترضه؟ ما الذي يحتاج تحققً
تبدو العبارة عامة؟ أين تتكرر كلمات جميلة من دون مضمون حقيقي؟ أين يحتاج
النص إلى تجربة محسوسة؟ هذه الأسئلة تجعل الطلاقة تخدم التفكير، وتعيد

القيادة إلى المعنى.

في كتيب قصير مثل هذا، للطلاقة خطر خاص. الجملة اللامعة قد تبدو كافية
ا بالمعنى. أما الصفحة ا سريعً لأنها تصلح للصفحة، ولأنها تمنح القارئ إحساسً
، ، حركة داخلية، مثالًا الفكرية المكتملة فتحتاج أكثر من لمعان. تحتاج مدخلًا
ا وتحوّلًا صغيرًا في رؤية القارئ. لذلك يصبح التعامل مع الذكاء الاصطناعي جزءً
ا من تدريب أسلوبي أيضًا: نأخذ منه مقترحات، ثم نشكل من خلالها جسدً

وسياقًا وخبرة.

الطلاقة هدية حين تحمل مضمونًا يستحقها، وقناع مزيف حين تأتي على
حساب المعنى. وبين الهدية والقناع يقف الحكم الإنساني، ببطئه المفيد،

وأسئلته الصغيرة، وحقه في أن يراجع ما وصل إليه في شكل جميل.

٦٠العقل الممتد



الجواب يحمل طريقه7—

في التمدّد السابق رأينا أن الطريق )الوسيط( يدخل في الفكرة. المعلومة تصل
إلينا عبر وسيط، وترتيب، وسرعة، ومكان في الانتباه. جواب الذكاء الاصطناعي
يحمل طريقه أيضًا. خلف كل ردّ هناك بيانات تدريب، وأنماط لغوية، وسياق
المحادثة، وطريقة صياغة السؤال، وحدود الأداة، وما أتيح لها أن تراه أو تبحث

فيه.

تتغير القراءة حين نسأل عن طريق الجواب. إذا اقترح الذكاء الاصطناعي مثالًا
من التعليم، نسأل: لأي عمر يصلح هذا المثال؟ لأي بيئة مدرسية؟ أي خبرة
ا للعقل الممتد، نسأل: هل بدأ من التجربة يفترضها عند الطلاب؟ إذا قدّم تعريفً
أم من المصطلح؟ هل حفظ علاقة المفهوم بالمفاهيم الأخرى المرتبطة به؟ هل
أبقى الذكاء الاصطناعي مرحلة في تطور العقل الممتد أم جعله مركز الفكرة؟

هذه الأسئلة تجعل الطريق مرئيًا.

ا يدعونا إلى الحركة. وكل طريق ممهّد صُنع ا ممهّدً الجواب السريع يشبه طريقً
وفق معيار: اختصار الزمن، أو ترتيب السهولة، أو تقريب اللغة، أو إرضاء الطلب
المباشر. حين نعرف المعيار، نستعمل الطريق بوعي أكبر. قد نأخذ منه بداية
ا أبطأ وأكثر دقة. قد نغيّر السؤال لأن الطريق الأول ونترك نهايته. قد نطلب طريقً

حملنا إلى مكان قريب من الفكرة، ثم احتجنا مسارًا آخر للدخول في عمقها.

هنا يظهر الاتصال العميق بين الذكاء الاصطناعي والعقل الجذموري. التفكير
الجذموري يتحرك في مسارات متفرعة، يختبر وصلات، ويقبل أن تظهر الفكرة
من أكثر من جهة. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يفتح هذه الوصلات بسرعة،
ا يقرب، وسؤالًا فيقدّم مسارات متعددة: مثالًا يوضح، واعتراضًا يختبر، وتشبيهً
ا. وهو يحتاج إلى عقل قادر على قراءة هذه الخريطة المتفرعة، ا جديدً يفتح أفقً

واختيار الخيط الذي يخدم الفكرة.

٦١العقل الممتد



الطريق الذي جاء منه الجواب جزء من معنى الجواب. حين نرى هذا الطريق،
يصبح الذكاء الاصطناعي أقل سحرًا وأكثر فائدة. يصبح امتدادًا نقرأ شروطه،
وصوتًا نضعه داخل سياقه. في تلك القراءة يبدأ الاستخدام الناضج: أداة تفتح،

ا. وإنسان يربط، وسؤال يعود أكثر وضوحً

٦٢العقل الممتد



التفويض الأول8—

كل علاقة مع الذكاء الاصطناعي تبدأ بنوع من التفويض. نطلب منه أن يرتب، أو
يلخص، أو يقترح، أو يعترض، أو يقارن، أو يكتب نسخة أولى، أو يراجع نبرة. هذه
الأفعال درجات مختلفة. تلخيص نص يختلف عن الحكم على صحة فكرة. اقتراح
عنوان يختلف عن اتخاذ قرار تربوي. ترتيب خطة أولية يختلف عن اختيار موقف

أخلاقي أو سياسي.

لذلك يصبح السؤال الأول قبل الاستخدام: ما المهمة التي سأضعها في
الخارج؟ حين تكون المهمة فتح احتمالات، تعمل الأداة بقوة. حين تكون المهمة
مراجعة صياغة، فهي نافعة. حين تكون المهمة تقريب مفهوم، يمكن أن تساعد
في العثور على مثال. وحين تقترب المهمة من الحكم النهائي، أو من معرفة
محلية حساسة، أو من قرار يمس أشخاصًا، يحتاج الإنسان أن يستعيد مركزه

بوضوح أكبر.

ا على هذه دعوة إلى استعمال التفويض بوعي. العقل الممتد قام دائمً
تفويضات صغيرة وكبيرة. نفوض الذاكرة إلى الورقة، والحساب إلى الآلة،
ا من المعرفة إلى ا من التعلم إلى المعلم، وجزءً والطريق إلى الخريطة، وجزءً
الأرشيف. قيمة التفويض تتضح حين نعرف ماذا فوّضنا، ولماذا، وأين تعود

المسؤولية إلينا.

في استعمال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن نميز بين ثلاث حركات. الأولى:
تفويض الفتح، حين نطلب احتمالات وأسئلة وبدائل. الثانية: تفويض الصياغة،
حين نطلب شكلًا أوليًا أو ترتيبًا لغويًا. الثالثة: تفويض الترجيح، حين نقترب من
قرار أو حكم. كلما انتقلنا من الفتح إلى الترجيح، زادت حاجة الإنسان إلى

مراجعة أعمق، وإلى مصادر أخرى، وإلى وعي بالسياق.

٦٣العقل الممتد



بهذا المعنى، يكون التفويض الواعي هو الوجه العملي للعقل الممتد في زمن
الذكاء الاصطناعي. نفتح الباب أمام الخارج الذي يردّ، ونبقي الكلام مرتبطًا
بسؤالنا ومسؤوليتنا. نحدد ما نطلبه منه، ونصغي إلى ما يفتحه، ثم نعيد

الفكرة إلى ميزان التجربة والمعرفة والمسؤولية.

ا حين نمنحه مهمة واضحة. والإنسان يزداد حرية الذكاء الاصطناعي يزداد نفعً
حين يعرف حدود ما فوّضه.

٦٤العقل الممتد



كيف تسأل شريك الاحتمالات؟9—

يمكن للقارئ أن يجرب الفكرة مباشرة. خذ مسألة صغيرة تعمل عليها الآن:
فقرة، درس، قرار قراءة، عنوان، خطة، أو سؤال بحث. اكتبها كما هي، ثم ابدأ

بطلب يفتح المساحة حولها.

جرّب هذه الصيغ:

أعطني ثلاث مداخل مختلفة لهذه الفكرة: مدخلًا من تجربة يومية، ومدخلًا من
سؤال مرتبط بخبراتي، ومدخلًا من مفارقة.

اقترح اعتراضين على هذه الفكرة، ثم اقترح طريقة لتقويتها.

ما الافتراضات الخفية في هذا السؤال؟

ما المثال الأقرب إلى قارئ غير متخصص؟

أعد صياغة السؤال بحيث يبدأ من تجربة محسوسة.

ا خارجيًا قبل أن أستخدم هذا الجواب؟ ما الذي يحتاج تحققً

أعطني نسخة أهدأ وأقل خطابية.

أين قد تبدو الصياغة لامعة أكثر من معناها؟

بعد ذلك، توقف لحظة واكتب بيدك ثلاث ملاحظات: ما الاحتمال الذي فتح شيئًا
ا؟ ما الاحتمال الذي بدا جميلًا وفقيرًا؟ ما السؤال الذي صار أوضح بعد جديدً
الرد؟ هذه الوقفة الصغيرة تنقل العلاقة من استهلاك جواب إلى تفكير مع

الخارج.

٦٥العقل الممتد



ا للمهمة قبل أن تبدأ: أريد اقتراحات تمهّد للقرار. أريد يمكن أيضًا أن تضع حدً
اعتراضات تساعدني على بناء الصياغة النهائية. أريد أمثلة تسبق الحكم. أريد
خريطة أولى ثم سأراجعها بنفسي. حين نسمي حدود العمل، يصبح الردّ

ا، ويصبح حضور الإنسان في العملية أقوى. الخارجي أقل التباسً

هذه الممارسة الصغيرة تلخص روح التمدّد الخامس. الخارج يردّ، والرد يفتح
احتمالات، والاحتمالات تحتاج عينًا تختار. الذكاء الاصطناعي في أفضل

استعمالاته يجعل صاحب الفكرة يراها وهي تتحرك في أكثر من شكل.

اسأل في النهاية: ما الذي اتسع في تفكيري بعد هذا الرد؟ وما العمل الذي
بقي لي كي تتحول الاحتمالات إلى معرفة أستطيع تحملها؟

٦٦العقل الممتد



حين تتكرر العلاقة10—

في البداية يبدو الذكاء الاصطناعي أداة نفتحها عند الحاجة. نافذة محادثة،
طلب، جواب، مراجعة، ثم نغلقها. ومع التكرار، يدخل في الكتابة، والتعلم،
والبحث، والترجمة، وتنظيم الوقت، والتخطيط، والتصميم، والقرارات الصغيرة.
شيئًا فشيئًا، يتسع السؤال من جواب واحد إلى البيئة التي بدأت تحيط

بالتفكير.

ا، وأن حين يتكرر الردّ الخارجي، يتغير إيقاع العمل. نعتاد أن نجد احتمالًا سريعً
ا لمقال أو فكرة، وأن نحصل على نرى نسخة أخرى من الجملة، وأن نطلب نقدً
ع قدرتنا، وقد تضعف بعض عضلاتنا ترتيب أولي قبل أن نبدأ. هذه العادة قد توسّ
إذا تركناها تعمل بلا وعي. المهارة هنا هي تربية العادة: متى أطلب؟ متى

؟ متى أستدعي الخارج كي يختبر ما كتبت؟ أبطئ؟ متى أكتب وحدي أولًا

هذا يفتح الباب إلى التمدّد التالي. فالخارج الذي يردّ يتجاوز مع الوقت صورة
أداة منفردة. يدخل في التطبيقات، والمنصات، وطرق التعلم، ومسارات العمل،
ا من بيئة معرفية أوسع، وأنظمة البحث، وواجهات الحياة اليومية. يصبح جزءً

تتجاوز نافذة نستخدمها من حين إلى آخر.

ويظل درس هذا التمدّد حاضرًا: عندما تصبح الآلة هي الخارج الذي يرد علينا،
تتبدّل طبيعة الإصغاء وتتعقد مسؤوليته. فالردّ لم يعد مجرد استجابة، بل نقطة
انطلاق لتفرّعات متعددة، والاحتمال لم يعد خيارًا عابرًا، بل مادة أساسية
للتفكير، والطلاقة لم تعد علامة كفاية، بل هيئة تحتاج إلى مراجعة مستمرة.
أما الإنسان، فيبقى من يربط هذه الاحتمالات بتجربته، ويعيد السؤال إلى

العالم، ويختار الخيط الذي يستحق أن يتحول إلى معرفة.

العقل الممتد في زمن الذكاء الاصطناعي يتسع للردود القادمة من الخارج.
يتعلم كيف يستقبلها، وكيف يختبرها، وكيف يحوّلها من أصوات كثيرة إلى تفكير

أعمق.
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د السادس التمدّ

حين تصير الآلة بيئة

٦٨



حين نعيش داخل الطريق1—

يبدأ البحث غالبًا بحركة صغيرة. تكتب كلمتين في محرك بحث، فتظهر أمامك
صفحة مرتبة من النتائج. تختار عنوانًا، وتقودك الصفحة إلى رابط آخر. يظهر
مقطع مقترح، ثم سؤال قريب مما كتبت، ثم إجابة جاهزة تختصر الموضوع في
نقاط. بعد دقائق تجد أنك قطعت مسافة طويلة، مع أن خطوتك الأولى كانت

كتابة عبارتين فقط.

خلال هذه الدقائق شاركت أشياء كثيرة في تشكيل الطريق. ترتيب النتائج
رجّح بداية على غيرها. العنوان جذب عينك بصياغته. اللغة التي بحثت بها
قرّبت مصادر وأبعدت أخرى. سجل سابق جعل النظام يتوقع ما يناسبك. وربما

منحتك إجابة مرتبة شعورًا بأنك وصلت، قبل أن ترى ما بقي خارجها.

في التمدّد الرابع رأينا أن الطريق يدخل في الفكرة. وفي الخامس بدأ الخارج
يردّ علينا، وكانت الآلة هي الصورة الأوضح لهذا الخارج الجديد. هنا تجتمع
الحركتان داخل مشهد يومي واحد: الطريق يرتب ما يظهر، والآلة تجيب وتقترح
وتدفعنا إلى الخطوة التالية. نحن نبحث، وحول بحثنا تتحرك إشارات وممرات

وأبواب صُممت قبل حضورنا.

ا نمسكه بأيدينا. إنها محرك البحث، والنموذج الآلة هنا ليست جهازًا واحدً
اللغوي، والمنصة، والأرشيف الرقمي، وخدمة التخزين، والحساب الشخصي،
وأنظمة الاقتراح التي ترافقنا من خطوة إلى أخرى. حين تتصل هذه العناصر، لا
تعود الآلة أداة منفردة نستخدمها ثم نغادرها؛ تبدأ بالتحول إلى مكان معرفي

نتحرك داخله.

تظل خطواتنا حقيقية. نختار، ونعود، ونقارن، ونغلق نافذة، ونفتح أخرى. لكن
هذه الحرية تتحرك داخل مكان له هندسة. يشبه الأمر قراءة كتاب رتّب فصوله
ا: يمكنك أن تتوقف عند صفحة، أو تعود إلى أخرى، لكن ترتيب الفصول مسبقً

والعناوين يوجّه فهمك ويؤثر في الطريقة التي تتكوّن بها الفكرة.
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حين تتكرر هذه الرحلات في القراءة والكتابة والعمل والأخبار والتعلم، يتغير
معنى الأداة. لم تعد الآلة شيئًا نضيفه إلى لحظة التفكير فقط، بل بيئة تسبق
السؤال أحيانًا، وترافقه، وتقترح له طرقًا، وتحتفظ ببعض أثره. عندها يصبح
السؤال أوسع من جودة أداة بعينها: في أي مكان معرفي أتحرك؟ كيف رُسمت

طرقه؟ وما الذي يجعل بعض الأبواب أقرب إلى يدي؟

أحيانًا نمسك الأداة. وأحيانًا نسكن الطريق الذي صنعته الأدوات من حولنا.
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البيئة التي تفكر معنا2—

طالب يبحث عن موضوع لعرض قصير، فيبدأ من أول نتائج تظهر بلغته. كاتب
يضع ملاحظاته في نموذج لغوي كي يرى بينها ترتيبًا. طبيب يدخل قاعدة بيانات
أعدتها مؤسسة مهنية. معلم يجمع أمثلة من أرشيف رقمي. وشخص يتابع
خبرًا، فتأتيه الأخبار اللاحقة من المنصة نفسها وبإيقاعها. تختلف مهامهم، لكن
المعرفة تصل إلى كل واحد منهم داخل محيط كامل من الأدوات واللغات

والعلاقات وقواعد الوصول، التي تقررها الخوارزمية.

هذا المحيط يقرّب أشياء ويؤخر أشياء. يمنح الطالب تعريفات جاهزة، بينما يترك
البحث المتخصص في صفحات أبعد. يساعد الكاتب على رؤية بنية سريعة، وقد
يدفعه إلى أمثلة تكررت في قواعد بيانات الأداة. يفتح للطبيب أدلة واسعة،
ضمن اشتراك ولغة ومعايير بحث محددة. وقد يجعل متابعة الخبر أسهل، بينما

يضاعف حضور الزاوية التي أثارت تفاعلًا أكبر بين الجمهور.

مفتاح مفهومي

البيئة المعرفية
البيئة المعرفية هي مجموع الأدوات والوسائط واللغات والمنصات والعلاقات

والمؤسسات التي تجعل بعض المعارف قريبة وسهلة، وتجعل معارف أخرى
بعيدة أو شاقة الوصول أو قليلة الظهور. نحن نفكر داخلها كما نتحرك داخل مكان

ا. له طرق وأبواب وحدود مرسومة مسبقً
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ا يحفظ توسع هذه الفكرة معنى العقل الممتد. في البداية كانت الورقة سطحً
ا، وكان الآخر عينًا ترى من موضع مختلف. الأثر، وكانت الخريطة أداة تقترح طريقً
ا. هناك سطح يحفظ، أما داخل البيئة المعرفية، فتعمل هذه الامتدادات معً
وطريق يرتب، وذاكرة تستدعي، ومنصة تقترح، ونموذج يصوغ، وجماعة تمنح
بعض المصادر أفضلية على غيرها. يصبح التفكير علاقة مع شبكة من الشروط،

لا لقاءً منفردًا بين إنسان وجهاز.

حين تصير الآلة بيئة، فإنها لا تكتفي بأن تردّ على سؤال. إنها تشارك في
: ما اللغة التي نكتب بها؟ ما المصادر ترتيب المكان الذي يظهر فيه السؤال أصلًا
؟ ما الأرشيف الذي صار قابلًا للبحث؟ ما المثال الذي تقترحه التي تظهر أولًا

الأداة بوصفه مألوفًا؟ وما الطريق الذي يبدو طبيعيًا لأنه يتكرر أمامنا كل يوم؟

تظهر قوة البيئة حين تعمل بسلاسة. نكتب كلمة فنصل إلى كتاب، نترجم
ا. وفي المقابل، ا، نقارن رأيين، ونكمل عملًا كان يحتاج أيامً عبارة، نستعيد ملفً
تظهر حدودها حين ينقطع حساب، أو تضيع كلمة المرور، أو تفشل اللغة، أو
يبقى الأرشيف خارج الرقمنة، أو تكرر الأداة المصادر القريبة منها وحدها. في

لحظة التعطل نرى المكان الذي كنا نفكر داخله.

العقل الممتد هنا عقل يتسع ويعيش ويتحرك في محيط. قدرته تتسع بما
تتيحه البيئة، ورؤيته تتشكل بما تضيئه، وقد يكتفي بالطريق الأول إذا بدا له

كاملًا أكثر مما ينبغي.
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العقل الممتد
٧٣
3
—
مدينة المعرفة
حين تصير الآلة بيئة، تصبح المعرفة مدينة لها طرقها وإشاراتها ومناطقها الخفية.



المنصة ترتب الظهور4—

ا، فتصل إلى عدد قليل من القراء. ينشر شخص فكرة طويلة عمل عليها أيامً
يقتطع منها جملة لافتة، أو كلمة حساسة، فتتحرك بسرعة. يضيف إليها صورة،
فيزداد حضورها. يطرحها في صيغة سؤال يوقظ الغضب، فتأتي الردود قبل أن
يكتمل الفهم. خلال وقت قصير يتعلم شيئًا عن المكان الذي يكتب فيه: لكل
منصة إيقاع، ولكل إيقاع أشكال من الكلام وصياغات تجد فيه قبولًا أوسع من

غيرها.

المنصة ترتب الظهور عبر تفاصيل تبدو صغيرة: طول المقطع، سرعة التفاعل،
ا، وما أبقاه على توقيت النشر، الصورة المصاحبة، ما شاهده المستخدم سابقً
الشاشة ثانية إضافية. هذه التفاصيل تجمع الانتباه وتوزعه. الفكرة القصيرة
تحصل على بداية أسرع، والصورة تختصر مسافة، والغضب يدفع إلى رد فوري،

ا. ا دائمً أما السؤال الهادئ فيحتاج قارئًا يمنحه وقتًا أطول، قد لا يكون متاحً

مع الوقت يدخل هذا المنطق في الكتابة نفسها. يبدأ الكاتب بتوقع ما سيحصل
على استجابة، ويختصر قبل أن يطلب منه أحد الاختصار، ويختار عنوانًا يطابق
مزاج المنصة. ويمكن أن يستفيد من هذا كله: تصل معرفة نافعة إلى جمهور
ا في ا لم يكن متاحً جديد، وتلتقي خبرات متباعدة، ويجد صوت صغير منفذً
مؤسسة كبيرة. المسألة معرفية في جوهرها: الشكل الذي يفتح الباب

يشارك أيضًا في تحديد ما يعبر منه.

مفتاح مفهومي

منطق المنصة
منطق المنصة هو الطريقة التي ترتب بها المنصة الظهور والتفاعل والانتباه.
ا معينة لأنها توافق سرعتها وشكلها، فتجعل بعض الأفكار أكثر تكافئ صيغً

حضورًا، وتضع أفكارًا أخرى في طرق أبطأ أو وصول أضيق.
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ا من آلة حين تصير الآلة بيئة، تصبح المنصة أكثر من مكان للنشر. تصير جزءً
أوسع لترتيب الظهور: تقيس، وتقترح، وتدفع، وتخفي، وتعيد تشكيل عادات
الكلام. لا تكتب الفكرة بدلًا من صاحبها، لكنها تجعل بعض الأشكال أسرع

عبورًا، وتدفع بعض الأفكار إلى أن تتقمص الصيغ المناسبة كي تُرى.

يظهر أثر المنصة بوضوح عندما نحاول نقل فكرة من مكان إلى آخر. فالنص الذي
يناسب كتابًا قد يبدو طويلًا أو بطيئًا على شاشة الهاتف. والمقطع القصير الذي
ينجح على بعض المنصات قد يواجه صعوبات على منصات أخرى. وحتى الصورة
ا لا توفره سرعة التصفح. عند هذا الانتقال ندرك أن المؤثرة قد تحتاج شرحً

الفكرة لا تنتقل وحدها، بل تحمل معها أثر المكان الذي ظهرت فيه.

ا إلى الانتباه. ويبدأ الوعي حين نرى هذا المنصة تمنح بعض الأفكار طريقًا سريعً
الطريق، ثم نسأل: ماذا كسبت الفكرة من السرعة؟ ماذا ضاق منها؟ وأي

صيغة أخرى قد تعيد إليها عمقها؟
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ما لا يظهر يبقى موجودًا5—

تبحث امرأة عن اسم نبات كانت جدتها تستخدمه، فتجد صورًا كثيرة لأسماء
قريبة، ولا تجد الاسم الذي تعرفه بلهجتها. يسأل باحث عن تاريخ حي قديم،
فتظهر أخبار حديثة وعقارات وخرائط، بينما تبقى حكايات السكان في ألبومات
ا. ويكتب شخص سؤالًا عن تجربة محلية، فتأتيه عائلية ودفاتر لم تدخل أرشيفً

إجابة سليمة في تركيبها، لكنها غريبة عن المكان الذي يعيش فيه.

هذه المعارف موجودة. تعيش في ذاكرة شخص، أو في ممارسة يومية، أو في
ا لم تتعلمه الأدوات كتاب صغير، أو تسجيل قديم، أو لهجة تحمل تمييزًا دقيقً
ا. حضورها في العالم أوسع من حضورها على الشاشة، أو في قواعد جيدً
البيانات. الطريق الرقمي يصل إلى ما استطاع أن يدخل قواعده ولغاته وصيغه،

ثم يعرض ما وجده باعتباره المشهد المتاح كله.

. ما لم يظهر في حين نعتاد الطريق السهل، يكتسب الغياب معنى مضللًا
ا أو قليل القيمة، أو حتى غير موجود. وما لم يرد في الإجابة البحث يبدو بعيدً
يبدو كأنه تفصيل زائد يمكن تجاوزه. بهذه الطريقة يتحول النقص الرقمي إلى
، ونبني قصور في خيالنا: نكرر الأمثلة التي ظهرت، ونثق باللغات الأكثر تمثيلًا

السؤال من المواد التي وجدت طريقها إلينا.

تزداد هذه المسألة حساسية حين تعمل الآلة داخل البيئة كلها. فهي لا تعرض
، وتجعله يبدو ما تعرفه فحسب، بل قد تعيد صياغته بثقة، وتمنحه شكلًا مكتملًا
كأنه يمثل العالم. وحين تكون مواد العالم غير متساوية في الحضور، تظهر

الإجابة مرتبة، بينما يبقى الغياب مخفيًا خلف ترتيبها.
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يستطيع العقل الممتد أن يقاوم هذا التضييق بحركة بحث أوسع. يغيّر اللغة،
ويسأل شخصًا، ويعود إلى أرشيف ورقي، ويبحث باسم محلي، ويقارن بين
قاعدة بيانات وخبرة حية. هذه الخطوات لا تعني أننا سنجد كل ما نبحث عنه،
لكنها تساعدنا على فهم سبب الغياب. فعدم ظهور معلومة لا يعني أنها غير
مهمة أو غير موجودة، بل قد يعني فقط أن الطريق الذي استخدمناه للوصول

إليها محدود أو لا يشملها.

كان الأثر في التمدّد الأول يمنح الخبرة فرصة للبقاء. هنا نرى الوجه الآخر:
خبرات كثيرة بقيت، لكنها بقيت في مواضع بعيدة عن الطرق التي اعتدناها.
ا، أو يصغي إلى لغته، أو يعترف بأن الذاكرة وبعضها ينتظر من يفتح له منفذً

ا. البشرية نفسها أرشيف يحتاج حضورًا واحترامً

غياب المعرفة عن الشاشة لا يساوي غيابها عن العالم. أحيانًا يدل فقط على
أن الطريق الواسع مرّ من مكان آخر.
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شبكة الكهرباء للمعرفة6—

نضغط زر الضوء فتسبح الغرفة في إضاءة كاشفة. خلال هذه الحركة القصيرة
تعمل محطة وأسلاك ومحولات وقواعد أمان وفرق صيانة. تختفي الشبكة خلف
بساطة الزر، وتظهر فجأة حين ينقطع التيار. يحدث شيء قريب في مجال
ا فتظهر محتوياته، نطلب ترجمة المعرفة: نكتب سؤالًا فتصل نتيجة، نفتح ملفً
فتأتي جاهزة، ونبحث في أرشيف فنحصل على قائمة محدودة أو مطولة. خلف

ا. كل فعل بسيط طبقات تعمل معً

معت وصُنفت، وأرشيفات اختارت ما تحفظه، ولغات تلقت هناك قواعد بيانات جُ
ا متفاوتًا، ومحركات ترتب الفهارس، ونماذج تعلمت من مواد متاحة لها، دعمً
ومؤسسات تضع المعايير، وخوادم تحمل الملفات، وقواعد تحدد من يدخل وما
الذي يستطيع فعله. نرى الواجهة القريبة، بينما تحمل الطبقات خلفها ما يمكن

للواجهة أن تقدمه.

ا يفيد تشبيه الكهرباء في رؤية العمق، مع فرق مهم: المعرفة تحمل تاريخً
واختيارات. قاعدة البيانات بدأت بقرار حول ما يُجمع. الأرشيف اتسع لأوراق
وضاق عن أخرى. الترجمة تعتمد على مواد ولغات وخبرات معينة. ونظام البحث
يختار معيارًا للترتيب. لذلك تحمل هذه البنية آثار الذين بنوها، والموارد التي

أتيحت لهم، والأولويات التي نظمت عملهم.

مفتاح مفهومي

البنية التحتية المعرفية
البنية التحتية المعرفية هي الطرق العميقة التي تنظّم إنتاج المعرفة وحفظها
ووصولها وتداولها: أرشيفات، قواعد بيانات، منصات، نماذج، لغات، مؤسسات،

ومعايير ترتيب ووصول. تعمل غالبًا في الخلفية، وتحدد كثيرًا مما يصبح قريبًا من
التفكير.
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ا من الآلة نفسها. حين تصير الآلة بيئة، تظهر هذه البنية التحتية بوصفها جزءً

. ا لغويًا فحسب، ولا شاشة واحدة، ولا محرك بحث منفصلًا ليست الآلة نموذجً
إنها طبقات متصلة من جمع وحفظ وفهرسة وترتيب وتوليد ووصول. وكل طبقة
ا كي منها تدخل في ما يستطيع التفكير أن يستدعيه بسهولة، وما يحتاج جهدً

يظهر.

ا على هذه الطبقات كلما دخلت في تفاصيل العمل. يصبح العقل الممتد معتمدً
الباحث الذي يستدعي ملفاته من خدمة سحابية، والطالب الذي يراجع
مصادره عبر محرك، والكاتب الذي يستعين بنموذج، والمؤسسة التي تحفظ
ذاكرتها في نظام داخلي، كلهم يفكرون مع بنية أوسع من الواجهة التي يرونها.

انقطاع جزء منها قد يوقف الذاكرة أو يضيّق اللغة أو يمنع الوصول.

البنية التحتية تمنح التفكير مدى كبيرًا. والوعي بها يمنحنا سؤالًا إضافيًا: ما
ا عن الضوء؟ الشبكة التي أضاءت هذا الجواب، وأي جزء من الغرفة ظل بعيدً
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من يملك الطريق؟7—

تكتب اسم كتاب فتجده بحاجة لاشتراك. تفتح رابطًا فيطلب حسابًا. تبحث
بلغتك فتصل إلى نتائج قليلة، ثم تغيّرها إلى لغة أوسع حضورًا فتتضاعف المواد.
ا، أو تغيّر منصة ترتيبها، أو تتوقف خدمة اعتمد عليها فريق يحذف نظام ملفً
كامل. في هذه اللحظات يظهر أن الطريق له مالك، وأن الوصول يجري داخل

شروط وصلاحيات وأسعار وقرارات.

ملكية الطريق تدخل في المعرفة بطريقة هادئة وعميقة. من يملك المنصة يضع
قواعد الظهور. من يدير الأرشيف يقرر سياسة الحفظ والوصول. من يبني
النموذج يختار ما يدعمه وما يؤجله. ومن يملك الحساب قد يفتح بابًا لآخرين أو
يغلقه. هذه القرارات لا تكتب الفكرة عنا مباشرة، لكنها ترسم المجال الذي

تستطيع فكرتنا أن تتحرك فيه.

يمكن تسمية هذه القدرة سلطة الطريق: القدرة على ترتيب الوصول، وتحديد
، وما يحتاج إذنًا، وما يتكرر، وما يبقى خلف كلفة أو لغة أو بوابة. ما يظهر أولًا
تأتي السلطة هنا من تصميم الممر وإدارته، مثلما تأتي أحيانًا من الكلام الذي

يمر فيه.

حين تصير الآلة بيئة، يصبح السؤال عن ملكية الطريق سؤالًا عن ملكية جزء
من شروط التفكير. من يملك الواجهة؟ من يملك الذاكرة؟ من يملك حق
الوصول؟ من يملك ترتيب الظهور؟ ومن يملك حق تغيير الطريق الذي اعتدنا أن
نفكر داخله؟ هذه الأسئلة تجعل الآلة مرئية كبيئة لها مصالح وقواعد

وصلاحيات.
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ا لحفظ السؤال لا يخص المؤسسات الكبرى وحدها. فريق صغير يختار نظامً
ملفاته، فيجعل بعض المعرفة قابلة للبحث ويترك المحادثات الشفوية خارج
الذاكرة. مدرسة تعتمد منصة واحدة، فتتبع طرائقها في الواجب والتقييم. كاتب
يبني أرشيفه داخل خدمة مدفوعة، فتدخل شروط الخدمة في قدرته على
الرجوع إلى أثره. كل اختيار للبنية يمنح صلاحيات إلا أنه يفرض اعتمادًا من

العقل على شروطها.

الوعي بالملكية يفتح خيارات عملية: الاحتفاظ بنسخة، وتوثيق المصدر،
واستخدام أكثر من طريق، ودعم لغة محلية، والسؤال عن قابلية النقل، ومعرفة
من يملك حق الحذف والتعديل. هذه الممارسات صغيرة أمام حجم البيئة، لكنها

تعيد للإنسان بعض القدرة على رؤية موضعه فيها.

ا من شروط التفكير. ومن حين تصير الآلة بيئة، تصبح شروط الخوارزمية جزءً
يملك الطريق يملك حق ترتيب الرؤية، حتى مع بقاء القارئ قادرًا على البحث

عن منعطف ومسار آخر.
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حين تتحول الأداة إلى سير عمل8—

لدى كاتب مجلد مليء بالملاحظات: اقتباسات، أسئلة، مسودات قديمة، وأفكار
ا، ا واحدً كتبها في أوقات متباعدة. في الماضي اعتاد أن يفتح الملفات واحدً
ويجمعها على ورقة، ثم يبني منها خريطة. الآن يطلب من أداة أن تفتح المجلد
ا، وتوضح له ما وتقرأ محتواه، ثم تبحث عن الأفكار المتشابهة وتجمعها معً
الموضوعات التي تتكرر، وتشير إلى الأجزاء الناقصة أو غير المكتملة، وفي

النهاية تعطيه قائمة بالملفات التي تحتاج منه مراجعة أو تعديل.

ما حدث هنا أوسع من جواب في نافذة محادثة. الأداة تحركت عبر سلسلة
أفعال: قرأت، وفرزت، واستدعت، وقارنت، ونقلت نتيجة إلى خطوة لاحقة. بقي
ا من عمله، بينما دخلت الآلة في الهدف عند الكاتب، وبقيت المراجعة جزءً

المسافة الواقعة بين البداية والنتيجة.

نرى هذا التحول في أعمال كثيرة. مدرب يضع أهداف ورشة، فتساعده الأداة
على ربط كل هدف بنشاط وتقييم. فريق يستقبل رسائل، فيصنفها مساعد
ذكي ويقترح ردودًا ويربط كل رسالة بملفها. باحث يطلب خريطة أولية لمفاهيم
موزعة بين مصادر مختلفة، فتنتقل الأداة بين النصوص وتعود بقائمة علاقات
ا من سير العمل، يعمل تحتاج التحقق. في كل مثال صار الذكاء الاصطناعي جزءً

بين خطوة وأخرى.
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، وما يُختصر، وما السير هنا مهم بقدر النتيجة. ترتيب الخطوات يحدد ما يُقرأ أولًا
ا ا، وما يُرفع إلى الإنسان للمراجعة. وقد توفر السلسلة وقتًا وجهدً يعد متشابهً
ا افتراضات صغيرة كبيرين، وتكشف نمطًا كان سيبقى مبعثرًا. وهي تحمل أيضً
في كل انتقال: كيف عرفت الأداة أن ملاحظتين متقاربتين؟ وفق أي معيار

ا في الخطة؟ صنفت الرسائل؟ وما الذي عدته فراغً

في التمدّد الخامس كانت الآلة تردّ باحتمال. هنا تبدأ بتصميم الطريق الذي
يقود إلى النتيجة. يتحول الرد إلى خطوة، والخطوة إلى سلسلة، والسلسلة

إلى جزء من البيئة التي يُنجز داخلها التفكير.

هذه لحظة جديدة في العقل الممتد: نسند إلى الآلة حركة بين الأدوات
والملفات، ثم نستقبل منها مسارًا قطع معظم الطريق، قبل أن يعود إلينا شبه

مكتمل.

مفتاح مفهومي

سير العمل
سير العمل هو ترتيب متصل من الخطوات التي تنقل الفكرة أو المهمة من بداية

إلى نتيجة: جمع، فرز، مقارنة، تعديل، مراجعة، ثم قرار. لا تكون أهمية سير
العمل في الخطوات وحدها، بل في الطريقة التي تنتقل بها نتيجة كل خطوة

إلى التي تليها. وحين تدخل الآلة في هذا المسار، فهي لا تعطي جوابًا فقط،
بل تشارك في تنظيم الحركة بين الخطوات.
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ا9— الوكيل حين يصير طريقً

ا أعطيته هدفًا محددًا: راجع مواد مشروع، وابحث عن التكرار، تخيل مساعدً
واربط كل ملاحظة بمصدرها، ثم جهز تقريرًا قصيرًا بما يحتاج قرارًا. كي ينفذ
المهمة، يحتاج إلى أكثر من القدرة على صياغة الكلام. يحتاج وصولًا إلى
المجلد، وأداة للبحث، وذاكرة تحفظ ما أنجزه، وتعليمات تحدد حدوده، وصلاحيات

تسمح بفعل وتمنع فعلًا آخر.

هنا تظهر فكرة الوكيل. قوته تأتي من الحركة داخل بيئة. صورة الكائن الغامض
ا، ويستدعي أداة، ويحتفظ بنتيجة تمنحه استقلالًا أكبر من واقعه؛ فهو يقرأ ملفً
. كل حركة مؤقتة، وينتقل إلى خطوة تالية، ثم يعود بمحصلة أو يطلب تدخلًا
تعتمد على طريق مفتوح له: الملفات التي يستطيع رؤيتها، والأدوات التي

يستطيع استخدامها، والقرارات التي تسمح له التعليمات باتخاذها.

الوكيل يكشف معنى العنوان بوضوح: الآلة هنا لم تعد ردًا في نافذة، بل حركة
داخل طريق. إنها ترى مواد محددة، وتملك صلاحيات محددة، وتعمل عبر
خطوات محددة، ثم تعود بنتيجة تحمل أثر الطريق الذي سلكته. لذلك لا نفهم

الوكيل من قدرته على الكلام وحدها، بل من البيئة التي تسمح له أن يتحرك.

مفتاح مفهومي

الذكاء الوكيلي
الذكاء الوكيلي هو استخدام أنظمة تستطيع متابعة هدف عبر خطوات متعددة:

ا من تتعامل مع ملفات أو مصادر، وتستدعي أدوات، وتحفظ سياقًا، وتنفذ جزءً
سير عمل، ثم تعود بنتيجة أو تطلب مراجعة. قدرته تظهر في الحركة داخل بيئة

من الأدوات والصلاحيات والذاكرة.
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ا في مهمة ضيقة هذا التعريف يعيد الوكيل إلى حجمه الحقيقي. قد يكون نافعً
ا أو يحتاج خبرة محلية أو حكمًا ا حين يصبح السياق غامضً ومنظمة، وضعيفً
قيميًا. وقد ينفذ عشر خطوات متماسكة انطلقت من افتراض أولي خاطئ.
انتظام الحركة يمنح العمل سرعة، بينما تحتاج الوجهة والمعيار إلى عين تعرف

الغاية التي بدأ منها المسار.

تتضح أهمية البيئة مرة أخرى. وكيل يملك مصادر موثقة وصلاحيات محددة
وسجلًا للخطوات يختلف عن وكيل يتحرك في مواد مجهولة وحدود مفتوحة.
تصميم الطريق يشارك في جودة النتيجة. لذلك قبل أن نسأل عن ذكاء النظام،
: ما الذي يمكنه رؤيته؟ ما الذي يمكنه فعله؟ ومتى يجب أن يتوقف نسأل أولًا

ليعود القرار إلى الإنسان؟

قوة الوكيل في الطريق المسموح له أن يسلكه. وكلما اتسع هذا الطريق،
ازدادت قيمة أن تكون علاماته وحدوده قابلة للرؤية. أما حين يصبح الوكيل هو
الطريق ذاته، فإن وضوح هذا المسار لا يعود خيارًا، بل شرطًا لفهم ما يفعله

وكيف يصل إلى نتائجه.
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حين يصير المسار امتدادًا10—

الورقة تحفظ فكرة وتتيح لنا أن نراها. الخريطة ترتب المكان وتقترح حركة.
النموذج اللغوي يردّ بصياغة أو مثال أو اعتراض. أما سير العمل الوكيلي فيربط
أفعالًا متعددة داخل مسار واحد: يأخذ مادة أولى، يعالجها، يستدعي ما
ا في الزمن يحتاجه، ينقل نتيجة، ثم يجهز خطوة تالية. يصبح الامتداد هنا ممتدً

والترتيب، لا في الذاكرة أو الجواب وحدهما.

ا يبدأ بفكرة تصميم هندسي أولية: جسر صغير للمشاة، أو قاعة خذ مشروعً
: طبيعة ا. تُجمع المعطيات أولًا ا جديدً مدرسية، أو مساحة عامة تحتاج تنظيمً
الموقع، القياسات، حركة الناس، المواد المتاحة، شروط السلامة، والميزانية.
ثم تُرسم بدائل أولية، وتُختبر الأحمال، وتُقارن المواد، وتُراجع الكلفة، وتُعدّل
ا هندسيًا قبل أن تتحول إلى مخطط الرسومات، ثم تظهر نسخة تحتاج حكمً

قابل للتنفيذ.

يستطيع الإنسان تنفيذ السلسلة كلها بيده، ويستطيع أن يسند بعض أجزائها
إلى أدوات مختلفة. حين يدخل نظام ذكي بين هذه الأجزاء، تصبح طريقة الربط

ا مما فوّضه الإنسان إلى الآلة. نفسها جزءً

هذا الربط قد يحرر الانتباه من أعمال متكررة، ويحافظ على أثر الخطوات، ويجعل
المراجعة أيسر. وقد يكشف تعارضًا بين شكل جميل وحمل إنشائي، أو بين
مادة مناسبة نظريًا وكلفة لا يتحملها المشروع، أو بين مخطط منظم وحركة

بشرية لا تسير كما توقعه التصميم.

تزداد قدرة المهندس لأنه يعمل مع مسار يساعده في تنظيم المعلومات
واستدعائها ومقارنتها. يشبه ذلك إنشاء نموذج أولي للفكرة: لا يستبدل الحكم
الهندسي، لكنه يجعل العلاقة بين الشكل والوظيفة والمادة والسلامة أوضح

وأسهل للفهم.
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ومع هذا الاتساع يتغير موضع السؤال. جودة النتيجة لا تعتمد فقط على الفكرة
الأولى أو الشكل النهائي، بل على ما يحدث بينهما. إذا بدأ العمل بقياس غير
دقيق، ثم استُخدم هذا القياس في الحساب، ثم بُني عليه اختيار المادة، فإن
خطأً صغيرًا في البداية قد ينتقل عبر كل المراحل. وفي المقابل، إذا وُضع معيار
واضح للمراجعة منذ البداية، فإنه يساعد على حماية الخطوات التالية:
السلامة، الكلفة، الملاءمة، وقابلية التنفيذ. المسار هنا لا يزيد القوة فقط، بل

ا أثر القرارات الأولى. يزيد أيضً

ا ويمكن الرجوع إليه. لهذا يصبح سير العمل امتدادًا للعقل عندما يكون واضحً
نعرف أين استُخدمت الأداة، وما الذي نقلته من خطوة إلى أخرى، وأين احتاجت
إلى قياس أو مصدر أو اختبار، وأين عاد الإنسان ليراجع. الامتداد الجيد يساعد
على الإنجاز، ويُبقي خيطًا بسيطًا يوضح لصاحبه كيف تم الوصول إلى التصميم.

في هذه المرحلة لا يعود العقل الممتد مجرد يد تستخدم أداة، بل يصبح
الإنسان كمن يضع مسارًا للعمل داخل بيئة آلية واسعة، يتفاعل معها ويتلقى

نتائجها.
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من يرى ما حدث؟11—

يصل تقرير واضح إلى مدير الفريق. يعرض أهم الموضوعات المتكررة، ويحدد
ا في البداية. لكن الرسائل العاجلة، ويقترح ردودًا جاهزة. يبدو كل شيء مفيدً
أحدهم يسأل: لماذا اعتُبرت هذه الرسالة عاجلة؟ يحاول الفريق معرفة
السبب، فلا يجد إلا التقرير النهائي دون شرح للخطوات. هنا تظهر المشكلة:

النتيجة موجودة، لكن الطريقة التي أدت إليها غير واضحة.

ا إلى رؤية في الاستخدام البسيط نراجع الجواب. داخل سير العمل نحتاج أيضً
المسار. أي ملفات دخلت؟ أي مصدر استُخدم؟ أين اختُصر نص؟ ما القاعدة
التي اتُّبعت في التصنيف؟ في أي لحظة استدعت الأداة أداة أخرى؟ وأي خطوة
مرت من غير مراجعة بشرية؟ هذه الأسئلة تحول السجل من تفصيل تقني

إلى ذاكرة للعمل نفسه.

عرفنا منذ التمدّد الأول أن الأثر يمنح العقل مكانًا يعود إليه. تحتاج الآلة، حين
تصير بيئة، إلى أثرها أيضًا. سجل واضح، أو إحالة إلى المصدر، أو علامة على
موضع تدخل الأداة، أو توقف يطلب قرارًا. هذه الآثار تجعل المسار قابلًا للفحص
والتصحيح والتعلم. من دونها تصبح الآلة واسعة القدرة، قليلة الشرح، ويضطر

الإنسان إلى الثقة بنتيجة انفصلت عن تاريخها.

تنجح رؤية المسار عندما نركّز على العلامات المهمة بدل عرض كل التفاصيل
الصغيرة. فالإكثار من التفاصيل قد يربك الفهم. يكفي أن نعرف: ما هو المصدر
الأساسي، ما القرار الذي أثّر في النتيجة، ما الاختصار الذي غيّر المحتوى، ما
درجة الثقة، أين نحتاج إلى مراجعة، وما حدود الصلاحيات المخوّلة للذكاء
الاصطناعي. هذه العلامات تساعد الإنسان على فهم ما حدث والتدخل عند

الحاجة.
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هنا يبدأ التمهيد لسؤال التفويض. عندما نطلب من الأداة مهمة واحدة، يكون
ا ومحددًا. لكن عندما نطلب منها تنفيذ مسار كامل، تتوزع المطلوب واضحً
قرارات صغيرة على مراحل متعددة. عندها تصبح المسؤولية مرتبطة بكيفية
ا؟ ومتى يعود القرار تنظيم هذا المسار: متى يتوقف النظام؟ متى يطلب توضيحً

النهائي إلى الإنسان الذي سيتحمل نتيجته؟

ا من جودة العمل كلما اتسع سير العمل، صار الخيط الذي يكشف طريقه جزءً
نفسه.
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ا12— المعرفة التي تجد طريقً

يطلب شخص من وكيل ذكاء اصطناعي أن يجمع أفضل المواد عن موضوع
محلي. يبحث الوكيل في المصادر التي يستطيع الوصول إليها، ويفرز النتائج،
ويلخصها، ثم يبني تقريرًا متماسكًا. إذا كانت الكتب المحلية خارج الفهرسة،
والشهادات محفوظة شفويًا، واللغة قليلة الحضور في المواد الرقمية، فسيعود
ا وفق ما وجده فحسب. مهما بلغت قوته أو تطوره، فلن يستدعي التقرير منظمً

ما لم يظهر داخل البيئة.

بهذا المعنى ترث الآلة حدود المكان الذي تتحرك فيه. تسرّع الوصول داخل
الطرق المفتوحة، وتجمع ما تسمح به الصلاحيات، وتتعامل بكفاءة أكبر مع
اللغات والملفات التي تدربت الأدوات على قراءتها. وحين تكون البيئة ناقصة،
تستطيع السرعة التي يقدمها سير العمل أن تخفي هذا النقص لا أن تعالجه،

لأن النتيجة تصل في هيئة مكتملة.

هنا نقترب من العدالة المعرفية. بعض الجماعات تملك أرشيفات ضخمة قابلة
للبحث، وبعضها يحمل تاريخه في ذاكرة أشخاص متفرقين. بعض اللغات تجد
ترجمة وفهرسة ونماذج قوية، وبعضها يحتاج مستخدموها إلى عبور لغة أخرى
كي يصلوا إلى المعرفة أو يعرّفوا أنفسهم. بعض المؤسسات تستطيع دفع

. كلفة الاشتراكات والبنية، بينما يعمل أفراد ومجتمعات بطرق أبطأ وأقل اتصالًا

ا إلى الظهور، العدالة في هذا السياق تبدأ من حق الخبرة في أن تجد طريقً
ومن قدرة الناس على الوصول إلى الطرق التي تحمل المعرفة. هذا يعني أن
اتساع المعرفة لا يحدث للجميع بنفس الدرجة؛ فهو يعتمد على من يستطيع
الدخول إلى هذه البيئة، وعلى نوع المواد التي تُعترف بها، وعلى اللغات

والجماعات التي يُسمح لها بأن تكون حاضرة ومؤثرة، لا مجرد هامش.

٩٠العقل الممتد



يمكن لتصميم أفضل أن يفتح مسارات: دعم لغات، ورقمنة أرشيفات، وتوثيق
معرفة محلية بموافقة أصحابها، وإظهار المصادر، وإتاحة بدائل للبحث، وبناء
أدوات تراعي اختلاف السياقات. هذه أعمال بطيئة أمام سرعة الإجابة، لكنها

توسع العالم الذي تستطيع الإجابة أن تأتي منه.

العقل الممتد يحتاج بيئة تتسع لخبرات متعددة. فالآلة التي تتحرك في مدينة
ا عن أحياء بكاملها. ناقصة الخرائط ستصل بسرعة، لكنها قد تمر كل مرة بعيدً
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العقل الممتد
٩٢
13
—
الطرق المرئية والطرق الخفية
حين تتحرك الآلة داخل الطريق، يصبح سؤال الطريق جزءًا من الحكم.



؟14— أين تفكر فعلًا

ا بحثت عنه أو مهمة أنجزتها مؤخرًا. ربما كتبت نصًا، أو أعددت اختر موضوعً
ا بمساعدة أداة ذكية. ارسم الطريق ا، أو تابعت خبرًا، أو رتبت مشروعً درسً
على ورقة كما حدث، لا كما تتمنى أنه حدث. ضع نقطة البداية، ثم كل محطة

غيّرت ما رأيته أو فعلته.

اسأل:

من أين بدأت: سؤال، محرك بحث، منصة، نموذج لغوي، كتاب، صديق، أم خبرة
مباشرة؟

ما أول طريق ظهر أمامك، ولماذا دخلته؟

ا أو لغة أخرى؟ أي معرفة وصلت بسهولة، وأي معرفة احتاجت جهدً

ما الذي تكرر حتى صار قريبًا من انتباهك؟

من يملك الأدوات أو الأرشيفات أو المنصات التي عبرتها؟

هل استخدمت أداة واحدة، أم انتقلت النتيجة بين خطوات وأدوات؟

أي خطوة رتبتها الأداة نيابة عنك؟

هل استطعت رؤية المصادر والاختصارات والقرارات التي صنعت الناتج؟

أين كان حضور إنسان آخر ضروريًا: في السياق، أو الخبرة، أو المراجعة، أو
تحمل الأثر؟

ما الطريق الخفي الذي يستحق أن تعود وتبحث عنه؟

٩٣العقل الممتد



حين ترسم المسار، ستظهر البيئة التي كانت تعمل في الخلفية أثناء العمل.
سترى أن التفكير لم يحدث في الرأس وحده، ولا في نافذة واحدة. حدث بين
لغة وواجهة ومصدر وذاكرة ومنصة وشخص وأداة تحركت خطوة أو خطوات. بعض
هذه العناصر فتح لك إمكانًا حقيقيًا، وبعضها قرّب زاوية أكثر من غيرها، وبعضها

ا إلى مراجعة. بقي محتاجً

وصل العقل الممتد هنا إلى صورة واسعة: الخارج يحفظ، ويرتب، ويردّ، ثم تصير
الآلة بيئة تشكل الطريق. ومع هذه القدرة يتسع ما نوكله لها. قد نسلّم لها
البحث الأول، وترتيب المواد، ونقل النتيجة، واقتراح الخطوة التالية. لهذا يصبح
السؤال القادم أكثر قربًا من المسؤولية: أي عمل يمكن أن يسير في الآلة، وأي

حكم يحتاج أن يبقى حاضرًا في الإنسان؟

بعد البيئة، يأتي سؤال التفويض.

٩٤العقل الممتد



د السابع التمدّ

ما نحتفظ به في أيدينا

٩٥



حين تقترب المساعدة من الحكم1—

تصل إلى مؤسسة عشرات الرسائل في صباح واحد. بعضها يطلب معلومة،
وبعضها يحمل شكوى، وبعضها يصف حاجة عاجلة. يستعين الفريق بنظام يقرأ
ا في أعلى القائمة. الرسائل، ويجمع المتشابه منها، ويضع ما يراه أكثر إلحاحً

تبدو المهمة واضحة: ترتيب صندوق مزدحم كي يبدأ العمل من مكان معقول.

ثم تظهر رسالة كُتبت بلغة هادئة لتعبر عن وضع شديد الصعوبة. غابت عنها
كلمات الطوارئ المعتادة، فتأخرت في القائمة. ورسالة أخرى حملت تعبيرات
ا مع أن حاجتها أقل ضرورة. في هذه اللحظة يكتشف حادة، فصعدت سريعً
الفريق أن النظام رتّب الكلمات، ورتّب معها طريق الانتباه. لقد اقترب من سؤال

؟ حساس: من يصل إليه الانتباه أولًا

تبدأ المساعدة هنا بعمل مفيد. الفرز يوفر وقتًا، ويكشف الأنماط، ويمنع رسالة
من الضياع بين مئات الرسائل. وحين تتحول نتيجة الفرز إلى أولوية تمس
الأشخاص، يدخل معيار جديد إلى المسار. يحتاج الفريق أن يعرف كيف صُنفت
الحالة، وما الذي لم تلتقطه اللغة، وأين تضيف الخبرة البشرية معرفتها

بالسياق والناس.

ا. أداة تقارن خيارات سفر تؤدي مهمة هذا الفرق دقيق في الحياة اليومية أيضً
تختلف عن أداة ترتب طلبات منح. نموذج يقترح عدة صيغ لرسالة يساعدك
على الاختيار، لكن إرسال رسالة جاهزة إلى شخص يمر بظرف صعب يحتاج
ا ومسؤولية أكبر. كذلك، نظام يجمع الملاحظات يمكن أن ينظم الأفكار، انتباهً
لكن استخدام نتائجه لاتخاذ قرار باستبعاد أشخاص يعني أنك بدأت تحكم على

من يستحق ومن لا يستحق من غير مراجعة.

٩٦العقل الممتد



ا، صار أصعب أن كلما استخدمنا الأدوات في خطوات أطول تسلسلًا وأكثر تعقيدً
نعرف متى تكون الأداة ترتب الطريق فقط، ومتى تصبح مشاركة في صنع
ا، ثم يتحول هذا الناتج إلى الحكم. فقد يبدأ الأمر بتلخيص أو تنظيم يبدو محايدً
معيار، ثم يُبنى عليه قرار يمس أشخاصًا أو فرصًا أو علاقات. هنا تتغير طبيعة
المهمة الموكلة إلى الآلة: من مساعدة الإنسان على رؤية المواد، إلى

المشاركة في رسم الطريق الذي سيقود إلى القرار.

تستطيع الأداة أن ترتب ما وصل إليها. ويبقى السؤال الإنساني حاضرًا عند
العتبة: أي معنى سيحمله هذا الترتيب حين يدخل حياة الناس؟

٩٧العقل الممتد



أن نعرف ما أسندناه2—

منذ خرج الحساب إلى الحاسبة، والموعد إلى المفكرة، والطريق إلى الخريطة،
ا معتادًا من التفكير. نسند إلى الخارج عملًا محددًا كي تتسع صار التفويض جزءً
قدرتنا على عمل آخر. تحمل الورقة ما نريد تذكره، فتتفرغ العين للمراجعة. تنجز
الحاسبة العملية، فيتجه الانتباه إلى معنى الرقم. تقترح الخريطة مسارًا،

فيستطيع المسافر أن يركز على الرحلة.

يدخل الذكاء الاصطناعي في هذا التاريخ، ثم يوسعه. نستعين به في التلخيص
والاقتراح والمقارنة والترتيب، وقد يتحرك داخل سير عمل من خطوات متعددة.
عندها تصبح تسمية المهمة حركة أساسية. ماذا أسندنا إلى الأداة بالضبط؟
هل حملت ذاكرة، أم أجرت حسابًا، أم رتبت مواد، أم رجحت أولوية، أم صاغت

كلامًا سيصل إلى آخرين؟

تمنحنا التسمية حدودًا عملية. حين نقول: »طلبت ترتيب المصادر«، نعرف أن
الصلة بينها ما زالت تحتاج قراءة. وحين نقول: »طلبت صياغة أولى«، يبقى وزن
الجملة في العلاقة من عملنا. وحين نقول: »سمحت للنظام بتحديد الحالات
العاجلة«، نرى أن التفويض اقترب من حياة أشخاص، وأن المراجعة تحتاج خبرة

أوسع من قراءة القائمة.

مفتاح مفهومي

التفويض المعرفي
ا من عمل التفويض المعرفي هو أن نسند إلى أداة أو شخص أو نظام جزءً

ا، أو تنفيذ خطوة داخل المعرفة: حفظًا، أو حسابًا، أو ترتيبًا، أو تلخيصًا، أو اقتراحً
مسار. يصبح التفويض أوضح حين نعرف ما أسندناه، وما بقي في أيدينا من

سؤال وحكم ومسؤولية.

٩٨العقل الممتد



بهذا المعنى، يقوى العقل الممتد حين يوزع العمل بوضوح. يحمل الخارج العبء
الذي يصلح له، ويحتفظ الإنسان بموضعه وهو يعرف ما حدث خارج رأسه.
فالتفويض الناضج يبدأ قبل الضغط على الزر: يبدأ من اسم المهمة، وسبب

إسنادها، واللحظة التي حددناها للتدخل.

٩٩العقل الممتد



حين نفوّض الطريق3—

ا كبيرًا. يقرأ النظام الملفات، يطلب باحث من نظام ذكي أن يراجع مجلدً
ويستخرج الكلمات المتكررة، ويصنف المصادر، ويقارن بينها، ثم يقترح خطة.
يصل الناتج في صورة مرتبة، وقد يبدو كأنه جواب واحد. وفي داخله مسار كامل
من الاختيارات الصغيرة: ملف بدأ منه، ومصدر منحه وزنًا، وفقرة اختصرها،

وعلاقة عدّها مهمة، وأداة استدعاها في منتصف الطريق.

في التفويض البسيط يسهل تحديد موضع المراجعة. نجري عملية على
الحاسبة فنفحص المدخلات والنتيجة. نطلب ترجمة جملة فنقارنها بالأصل. أما
التفويض الوكيلي فيوزع العمل على سلسلة؛ وكل خطوة تسلّم ناتجها إلى
الخطوة التالية. تصنيف أولي يستطيع أن يحدد ما سيدخل المقارنة، وملخص

ناقص يستطيع أن ينتقل إلى الخطوة التالية كصورة كاملة للمصدر.

لهذا تتسع المراجعة من الناتج إلى الطريق بكامله. نحتاج أن نعرف المواد التي
دخلت، والأدوات التي استُدعيت، والاختصارات التي غيرت شكل المادة،
والصلاحيات التي تحرك النظام داخلها. ونحتاج علامات توقف عند المواضع التي
يزداد فيها أثر الاختيار: قبل استبعاد مصدر، أو إرسال رسالة، أو ترتيب أشخاص،

أو تحويل اقتراح إلى إجراء.

رؤية المسار لا تستدعي إغراق الإنسان في كل تفصيل. يكفي أحيانًا سجل
واضح للمصادر، وإشارة إلى موضع الاختصار، وسبب لترجيح معين، وسؤال يعود
إلى المستخدم عند تغير نوع المهمة. هذه العلامات تحفظ خيطًا يمكن

الإمساك به إذا احتاج العمل إلى تصحيح.

كشف التمدّد السادس أن الآلة بدأت تشكل الطريق. ويركز هذا التمدّد على أن
ا مما نفوضه. عندها تكتسب هندسة المراجعة أهمية الطريق نفسه صار جزءً
مساوية لهندسة التنفيذ: أين يرى الإنسان ما جرى؟ أين يستطيع التعديل؟

وأين يتوقف المسار بانتظار حكم يعرف الغاية التي بدأ منها؟

١٠٠العقل الممتد



الموضع الذي يلتقي فيه المعنى4—
بالأثر

أمام معلم حالتان متقاربتان. طالبان قدما العمل نفسه تقريبًا، وظهر في كل
عمل نقص واضح. يعرف المعلم أن الأول يتعلم بلغة جديدة، وأن الثاني مر
بأسبوع مضطرب، وأن الملاحظة نفسها ستصل إلى كل واحد بمعنى مختلف.
يستطيع نظام أن يقارن الإجابات بمعيار، ويحدد مواضع النقص، ويقترح تعليقات.
ثم تأتي لحظة يربط فيها شخص حي بين المعرفة والطالب الذي سيحمل

أثرها.

ا هذه اللحظة هي موضع الحكم. والحكم أوسع من اختيار ما يبدو أنسب طبقً
للمعيار المستخدم؛ إنه يصل القاعدة بالسياق، والسؤال عن الغاية، ورؤية من
سيتأثر، وتقدير ما يحتاج إلى حماية أو عناية. في هذه اللحظة نسأل: ما
الهدف؟ من سيتأثر؟ وما الذي يحتاج إلى حماية أو اهتمام؟ قد نستخدم أرقامًا
ومقارنات واقتراحات مختلفة، لكن في النهاية نصل إلى موقف واضح يمكن

لصاحبه أن يشرحه ويتحمل نتائجه.

مفتاح مفهومي

الحكم الإنساني
الحكم الإنساني هو القدرة على وصل المعرفة بالسياق والقيمة والأثر

والمسؤولية. يظهر حين نختار بين احتمالات، أو نحدد ما يستحق العناية، أو
نتخذ قرارًا يمس حياة الناس أو كرامتهم أو فرصهم، ثم نتحمل ما يتركه الاختيار

من تأثير في العالم.

١٠١العقل الممتد



تساعد الأداة في توسيع مجال الرؤية. قد تكشف نمطًا غاب عن المعلم، أو
تضع أمامه مقارنة مفيدة، أو تذكره بمعيار طبقه بصورة غير متسقة. قيمة هذه
المساعدة تظهر عندما يستخدمها المعلم وهو حاضر في الحكم، فيراجعها

ويقارنها بما يعرفه عن العلاقة والمكان والوقت.

السياق الحي يحمل أشياء يصعب ضغطها في خانة: تاريخ من الثقة، ومدلول
كلمة داخل جماعة معينة، وخوف شخص من نتيجة، وتجربة سابقة تغير وقع
ع الأدلة لتشمل العالم القرار. تُبقي هذه الأشياء الحكم متصلًا بالأدلة، وتوسّ

الذي سيقع فيه الفعل.

يبقى الحكم الإنساني الموضع الذي تتحول فيه المعرفة إلى موقف. هناك
تلتقي الاحتمالات بما نعده جديرًا، وتلتقي الكفاءة بالعناية، ويصبح صاحب القرار

حاضرًا أمام من سيتأثر به.

١٠٢العقل الممتد



المعنى يعيش في العلاقة5—

يمكن لنموذج لغوي أن يقترح رسالة تعزية سليمة ورقيقة. قد يختار كلمات
ا هادئًا. لكن المرسل هو موزونة، ويتجنب العبارات الثقيلة، ويمنح الجملة إيقاعً
ا خاصًا بينه وبين الشخص الذي سيقرأ، من يعرف أن كلمة بعينها تحمل تاريخً
وأن الصمت في موضع ما أصدق من فقرة كاملة، وأن ذكرى صغيرة قد تفتح بابًا

للعزاء أوسع مما تفتحه الصياغة العامة.

المعنى هنا يعيش بين شخصين. تسنده اللغة، وتشكله العلاقة، ويكتمل أثره
في اللحظة التي يصل فيها. يحدث الأمر نفسه في رسالة رفض، أو تقييم
طالب، أو اعتذار، أو نص يتناول تجربة قاسية لفرد أو جماعة. سلامة الجملة
مهمة، وقد تكون بداية نافعة، بينما يتحدد وزنها بما تعرفه عن الناس والموقف

والتاريخ الذي ستدخل إليه.

تستطيع الأداة أن تساعد صاحب الرسالة على رؤية نبرة قاسية، أو اقتراح
صيغة أوضح، أو ترتيب فكرة عجز عن قولها تحت ضغط اللحظة. ثم يعود النص
إلى العلاقة. يقرأه المرسل بصوت من سيستقبله، ويسأل: هل تعترف هذه
الكلمات بما حدث؟ هل تحفظ كرامة الشخص؟ هل تبدو قريبة من صوتي؟ وما

الذي ستؤثر فيه حين تغادر الشاشة؟

هذا النوع من العودة يميز بين نص صحيح ونص مناسب. الصحة اللغوية تصف
تركيب الجملة. أما الملاءمة فتصل الجملة بزمنها وصاحبها وأثرها المتوقع. وقد
تكون عبارة مألوفة مطمئنة في موقف، وجارحة في موقف آخر. الإنسان يعرف
المعنى من داخل شبكة من الذاكرة والجسد والعلاقات التي رافقت الكتاب

كله.

١٠٣العقل الممتد



ا مختلفة، ا لأفكارنا، وتقترح صيغً حين تشاركنا الآلة في الكتابة، تعطينا انعكاسً
وتمنحنا مسافة للنظر والتأمل. وحين يصل الكلام إلى موضع حساس، يحتاج
المعنى إلى إنسان قادر على مراجعة الجملة، ووضع بصمته الشخصية

المميزة، وتحمل مسؤولية عواقبها بوصفها كلامه.

١٠٤العقل الممتد



من يحمل أثر ما خرج؟6—

ينشر كاتب مقالًا استعان في بنائه بأداة ذكية. استخدمها في جمع الأفكار،
واختبار العناوين، ومراجعة اللغة. يقرأ الناس النص باسمه، ويتأثرون بحجته،
ا. وتظل صلة الكاتب حاضرة بما خرج: فهو الذي اختار وربما يبنون عليه موقفً

المواد، وقبل الصياغة، ووضع النص في العالم.

ا لتقدير أعمال، أو مؤسسة ترتب الأمر نفسه يظهر عند معلم يستخدم نظامً
طلبات عبر سير عمل ذكي، أو طبيب يستعين بأداة تقارن مؤشرات. توزع
ا على شخص حقيقي. العمل بين إنسان وأداة ونظام، بينما يبقى الأثر واقعً
لذلك تحتاج المسؤولية إلى معرفة موضع تدخل كل طرف، وإلى إنسان أو

مؤسسة تستطيع أن تشرح وتراجع وتصحح.

هذه المسؤولية معرفية وإنسانية قبل أن تكون مسألة قانونية. تبدأ من الأمانة
تجاه المعرفة وطريقة تشكيلها: الإقرار بما نعرفه وما نجهله، والعودة إلى
المصدر، وتصحيح خطأ ظهر بعد النشر، وفتح باب لمن تأثر بالقرار كي يفهمه.
وهي تمنع النتيجة من التحول إلى شيء بلا صاحب، يتداوله الجميع ولا يجد

ا يتحمل مسؤوليته. أحدً

مفتاح مفهومي

المسؤولية داخل الامتداد
المسؤولية داخل الامتداد تعني أن مشاركة الأداة في الحفظ أو الترتيب أو

الاقتراح أو التنفيذ تُبقي صلتنا حاضرة بما ينتج. نعرف أين تدخلت، وأين راجعنا،
ومن يستطيع تفسير النتيجة وتعديلها وتحمل أثرها.

١٠٥العقل الممتد



العقل الممتد يوزع أجزاء من العمل، وقد يجعل الإنجاز ممكنًا على نطاق لم
يقدر عليه فرد واحد. وتزداد قيمته حين يحتفظ ببنية للمراجعة: اسم واضح
للمهمة، وسجل للمسار، وموضع للتحقق، وصاحب أثر حاضر. عندها تعمل
الأدوات معنا من داخل علاقة معترف بها، ويظل الخارج امتدادًا لعمل نتحمله،

وتبقى المسؤولية قريبة من الأثر الذي صنعناه.

١٠٦العقل الممتد



ما نحتفظ به في أيدينا7—

على طاولة العمل يمكن توزيع أشياء كثيرة. تحمل المفكرة المواعيد، وتحمل
الحاسبة العمليات، وتحمل الخريطة اقتراح المسار، ويجمع النموذج احتمالات
متعددة، ويتابع الوكيل سلسلة من الخطوات. تبقى لدى الإنسان وظيفة من
نوع آخر: أن يعرف لماذا بدأ العمل، وأي معيار يوجهه، ومن سيتأثر، ومتى يحتاج

المسار إلى توقف أو تعديل.

نحتفظ بالغاية لأنها تعطي الخطوات اتجاهها. قد ينفذ نظام مهمة بكفاءة عالية،
ا. إذا كانت غاية التعليم رفع المعدلات، سيصنع بينما يكون تعريف المهمة ضيقً
المسار قرارات تختلف عن غاية تنمية فهم الطالب وثقته وقدرته على السؤال.
الأداة تعمل داخل الغاية التي صيغت لها؛ والإنسان يستطيع أن يعود إلى الغاية

نفسها ويسأل إن كانت ما زالت جديرة بالاتباع.

ونحتفظ بمعيار الاختيار. الاحتمالات الكثيرة تحتاج ميزانًا: الدقة، والعدل،
والرحمة، والملاءمة، وحماية الأضعف، أو الاهتمام بالأثر البعيد. قد تساعد
ا في ما حدث. هنا البيانات على إظهار ما حدث، ويحدد المعيار ما نعده مهمً
يدخل تاريخ الجماعة وخبرة المكان والالتزام الذي يستطيع صاحب القرار أن

يعلنه أمام الآخرين.

ونحتفظ بحق الاعتراض والتوقف. المسار الجيد يترك بابًا لمن يرى خطأ أو يعرف
سياقًا غائبًا. ويمنح صاحبه قدرة على إيقاف التنفيذ حين تتغير المهمة، أو تظهر
نتيجة مقلقة، أو يقترب النظام من قرار يتجاوز ما أُسند إليه. التوقف هنا فعل

تفكير، لحظة يعود فيها الخيط من سرعة العمل إلى السؤال الأول.

تضعنا هذه الأشياء داخل علاقات أوسع من عزلة الرأس. فالغاية تتشكل مع
الآخرين، والمعيار يتعلم من التجربة، والاعتراض يأتي غالبًا من عين خارجية.
وما يبقى في اليد هو القدرة على الحضور داخل هذه العلاقات: أن نسمّي،

ونراجع، ونختار، ونشرح، ونتحمل.

١٠٧العقل الممتد



ع فعلنا وأثرنا. وتبقى أيدينا على الخيط الذي نمد عقولنا إلى الخارج كي نوسّ
يصل القدرة بالمعنى والمسؤولية.

١٠٨العقل الممتد



العقل الممتد
١٠٩
8
—
يد عند نقطة التوقف
كل امتداد يحتاج يدًا تعرف متى تراجع الطريق.



الطريق الذي يسمح بالسؤال9—

يحصل طالب على تقييم منخفض صاغه نظام مساعد. يريد أن يعرف موضع
ا. يحتاج إلى شخص يستطيع أن يفتح الطريق: ا عامً ا وتعليقً الضعف، فيجد رقمً
أي معيار استُخدم؟ أي جزء من عمله لم يحقق النتيجة المطلوبة؟ وهل توجد
مادة تستحق قراءة ثانية؟ حين يحصل على تفسير واضح، يصبح التقييم فرصة

ا. ا مغلقً للتعلم بدل أن يبقى حكمً

يعمل الاعتراض بهذه الروح في مواقف أخرى. موظف يسأل عن سبب تصنيف
طلبه، ومريض يريد فهم توصية، ومستخدم يبحث عن سبب إخفاء محتوى،
وأسرة تسأل كيف رُتبت أولوية الخدمة. السؤال »لماذا؟« يطلب معرفة المسار

الذي صنع النتيجة، ويمنح المتأثر فرصة لإضافة سياق لم يصل إلى النظام.

حق الاعتراض جزء من المعرفة لأن كل طريق معرض للنقص. قد تغيب معلومة،
أو يضيق المعيار، أو تنتقل حالة إلى فئة لا تناسبها. وجود باب للسؤال يجعل
الخطأ قابلًا للكشف عنه، ويمنح المؤسسة فرصة لتحسين عملها. الاعتراض
ا كما أضاف الآخر في التمدّد الثالث سؤالًا هنا يضيف عينًا إلى النظام، تمامً

كشف ما لم نره في الفكرة من البداية.

تحتاج هذه المساحة إلى أكثر من زر شكلي. تحتاج جهة تستمع، وشخصًا
يملك صلاحية المراجعة، وتفسيرًا يمكن فهمه، وقدرة حقيقية على تغيير
النتيجة. حين يعرف الناس أن سؤالهم قادر على فتح الطريق، تصبح الثقة

ا من قبول القرار. علاقة قابلة للمراجعة، ويصبح الفهم جزءً

ا للعودة. يذهب القرار عبر الأدوات والملفات كل امتداد واسع يحتاج اتجاهً
والمعايير، ثم يستطيع صاحب العلاقة أن يعيد إليه سؤالًا أو خبرة أو اعتراضًا.
بهذا الاتجاه الثاني يبقى الإنسان حاضرًا داخل المسار، وتبقى المعرفة قابلة

لأن تتعلم من أثرها في العالم.

١١٠العقل الممتد



العناية ترى الشخص10—

في دار رعاية تعرض الشاشة مؤشرات دقيقة: مواعيد الدواء، ساعات النوم،
الحركة، ودرجة الحرارة. تساعد هذه البيانات الفريق على ملاحظة تغير مبكر،
وتمنع تفاصيل مهمة من الضياع. ثم تجلس ممرضة إلى جوار امرأة مسنة،
فتفهم من نبرة صوتها أنها خائفة من إجراء جديد، وأن رفضها الظاهر مرتبط

بذكرى قديمة لم تدخل أي خانة.

ا وقابلًا للمتابعة. والعناية تضيف سؤالًا آخر: ا وسريعً الكفاءة تجعل العمل منظمً
كيف يعيش هذا الشخص ما نقوم به؟ ترى الحالة في سياق حياة، وتسمع ما
ا، وراء الرقم، وتمنح الوقت لما يصعب اختصاره. في التعليم قد يكون الخطأ واحدً
بينما يحتاج طالبان إلى طريقين مختلفين. وفي الرعاية قد تكون المؤشرات

مستقرة، بينما يحمل الوجه حاجة إلى حضور بشري.

تستطيع الأدوات أن تخدم العناية بقوة. تذكر بموعد، وتكشف نمطًا، وتحرر وقتًا
كان سيضيع في الترتيب، وتقرب معلومة إلى من يحتاجها. وتظهر قيمتها
الأعمق حين تمنح الإنسان مساحة أكبر للإنصات، بدل أن يصبح الإنسان تابعًا

لإيقاع الشاشة والجدول.

القرارات التي تمس الضعفاء تكشف الفرق بوضوح. السرعة قد تنجز عددًا أكبر
من الحالات، أما العناية فتسأل عن الشخص الذي قد يضيع لأن قصته لا تشبه
النموذج المعتاد. العدل نفسه يحتاج أحيانًا إلى رؤية الاختلاف، وإلى معرفة أن
تطبيق القاعدة بالصورة ذاتها قد يخلّف آثارًا متفاوتة بتباين الأشخاص والحالات.

العناية شكل من أشكال الحكم. تجمع المعرفة والخبرة والرحمة، وتقبل أن
بعض المعاني تظهر في الحديث والنظرة والصمت. وهي تذكر العقل الممتد بأن
غاية الأدوات أوسع من الإنجاز: أن تساعدنا على الحضور أمام العالم والناس

بقدرة أكبر على الفهم والاستجابة.
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سمِّ ما تفوّضه11—

ا استخدمت فيه أداة ذكية، أو تفكر في استخدامها: تلخيص وثيقة، أو اختر موقفً
تقييم أعمال، أو ترتيب طلبات، أو كتابة رسالة، أو مراجعة مشروع. اكتب اسم
المهمة في منتصف ورقة. ثم ارسم حولها الطريق الذي ستقطعه من البداية

إلى الأثر الذي سيصل إلى الناس.

اسأل:

ا، ما الذي أسندته إلى الأداة: حفظًا، أو حسابًا، أو ترتيبًا، أو تلخيصًا، أو اقتراحً
ا؟ ا، أو ترجيحً أو تنفيذً

ما الغاية التي أريد من المهمة أن تخدمها؟

ما المصادر والملفات والأدوات التي سيدخلها المسار؟

أين يحدث اختصار أو تصنيف أو استبعاد؟

ا أو علاقة؟ هل يمس الناتج شخصًا آخر أو فرصة أو حقً

ما السياق الذي أعرفه ولا يظهر بسهولة في البيانات؟

أين أضع نقطة مراجعة بشرية؟

من يستطيع أن يسأل عن النتيجة أو يعترض عليها؟

من يملك صلاحية إيقاف المسار أو تغييره؟

ما الذي أريد أن يبقى في يدي: الغاية، أو المعيار، أو الصياغة الأخيرة، أو
القرار؟

١١٢العقل الممتد



بعد الإجابة، حاول أن تصوغ التفويض في جملة واحدة: »أسندت إلى الأداة كذا،
كي تساعدني على كذا، وسأعود عند هذه النقطة لأراجع كذا«. هذه الجملة
تكشف اتساع المهمة وحدودها. وقد تظهر أن ما بدا طلبًا صغيرًا يتضمن قرارًا
ا، أو أن مهمة كبيرة يمكن تقسيمها إلى أجزاء واضحة وآمنة للمراجعة. حساسً

. نعرف ما ننتظره منها، وما الذي تسمية التفويض تمنح العلاقة مع الأداة شكلًا
سنفحصه، وأين يعود المسار إلينا. بهذه البساطة يتحول الاستخدام من عادة

سريعة إلى ممارسة واعية داخل عقل يعرف كيف يوزع عمله ويحفظ خيطه.

١١٣العقل الممتد



عند عتبة العودة12—

ا من عمله في العالم، ثم يعود إليه في يمتد العقل لأنه يستطيع أن يضع جزءً
صورة أثر أو طريق أو جواب أو مسار. قوة الامتداد في هذه الحركة المزدوجة:
خروج يخفف العبء ويفتح إمكانًا، وعودة ترى ما حدث وتربطه بالغاية والمعنى

والمسؤولية.

في هذا التمدّد تظهر الحاجة إلى التوقف والرجوع عند لحظات معينة. نرجع
عندما تتحول المهمة من مجرد ترتيب إلى اتخاذ حكم. نرجع أيضًا عندما يمر
الناتج عبر خطوات كثيرة قد تغيّر معناه. نعود إلى الجملة قبل أن تدخل في
علاقة حساسة، وإلى القرار قبل أن يؤثر في فرصة أو كرامة شخص، وإلى
الشخص عندما تختصره خانة، وإلى مراجعة المسار عندما يطلب أحدهم

تفسيرًا أو يعترض.

هذه المراجعة تضع الأدوات في مكانها الصحيح. الحاسبة تحمل الحساب،
والخريطة تقترح الحركة، والنموذج يفتح الاحتمالات، والوكيل يتابع خطوات داخل
بيئة. ويستطيع الإنسان أن يستفيد من هذه القدرات طالما بقي حاضرًا فيها،

يعرف المهمة التي أسندها، ويرى حدودها، ويحفظ بابًا للتصحيح.

العقل الممتد بهذا المعنى يزداد قدرة من خلال علاقاته، ويزداد مسؤولية بالقدر
نفسه. فكل أثر نضعه في الخارج يعود ليشكلنا، وكل طريق نعتمد عليه يدخل
ا نرى منه ما صنعه. الحضور هنا في رؤيتنا، وكل مسار يعمل معنا يطلب موضعً
ممارسة: سؤال يُسمّى، ومعيار يُعلن، وأثر يُراجع، ويد تعرف متى تمسك

الخيط.

تقف الخاتمة بعد هذه العتبة. ستعود إلى حركة الكتاب الأوسع، من الأثر الأول
ا: أن تجعلنا إلى البيئة والاختيار. أما هذا التمدّد فيترك أمامها معيارًا واحدً
امتداداتنا أقدر على توسيع فعلنا وأثرنا، وأكثر قدرة على فهم ما نصنعه وتحمل

علاقتنا به.

١١٤العقل الممتد



خاتمة: خيط مفتوح

بدأ هذا الكتاب من سؤال صار يلاحقنا كلما استخدمنا الذكاء الاصطناعي: هل
تفكر الأدوات عنا؟ وحين نطلب من الآلة أن تقترح، وتلخص، وتصوغ، وترتب،

عت تفكيرنا، أم بدأت تفكر بدلًا منا؟ وتراجع، هل تكون قد وسّ

لم يكن السؤال خوفًا من الأداة، ولا انبهارًا بها. كان محاولة لفهم العلاقة
ا من رأس الجديدة التي صارت تربط التفكير بما حوله. فالإنسان لم يفكر يومً
ا. منذ الكتابة الأولى، ومنذ الورقة والخريطة والحاسبة والدفتر معزول تمامً
ا من عمله إلى العالم الخارجي. الجديد اليوم والأرشيف، كان العقل يفوض جزءً
أن الخارج لم يعد يحفظ أو يحسب أو يشير فقط؛ صار يرد، ويقترح، ويرتب،

ويدخل أحيانًا في مسارات كاملة من العمل.

بعد هذه الرحلة، يصبح الجواب أدق من نعم أو لا. الأدوات لا تفكر عنا بمعنى
أنها تحمل عنا المعنى والحكم والمسؤولية كاملة. لكنها تشارك في تشكيل ما
ا، وما نبدأ منه، وما نصل إليه. إنها لا تستبدل نراه، وما نتذكره، وما نعدّه مهمً
التفكير تلقائيًا، لكنها قد تتداخل في طريقه بعمق يجعلنا نحتاج إلى وعي

جديد: ما الذي أسندناه إليها؟ وما الذي بقي لعقلنا؟

العقل الممتد ليس انتقال التفكير كله إلى الخارج، ولا حصر التفكير كله في
عمليات داخل العقل وحده. إنه علاقة متحركة بين الإنسان والعالم والأدوات.
نضع شيئًا من عملنا في أثر، أو علاقة، أو طريق، أو آلة، ثم نعود إليه وقد صار
مرئيًا، قابلًا للمراجعة، ومؤثرًا في المعرفة والفعل. وحين تعمل الآلة معنا، لا
يكون السؤال: هل نستخدمها أم نتخلى عنها؟ بل: كيف نستخدمها دون أن

نغيب عن الطريق الذي تشقه لنا؟

١١٥العقل الممتد



بهذا المعنى، يصبح العقل الممتد قدرة على الخروج والعودة. نخرج إلى الورقة
كي نرى الفكرة. نخرج إلى الجسد كي نشعر بإيقاع الانتباه والتعب. نخرج إلى
الآخرين كي تكشف الفكرة حدودها. نخرج إلى الطريق كي نصل إلى ما لم
ا إلى يكن أمامنا. نخرج إلى الآلة كي ترد وتقترح وتفتح احتمالات. ثم نحتاج دائمً

عودة: عودة تسأل، وتراجع، وتختار، وتتحمل.

كل امتداد يزيد قدرتنا، لأنه يمنح التفكير مكانًا أوسع من الرأس. وكل امتداد
يطلب وعيًا أكبر، لأنه يدخل في ما نراه، وما نستطيع فعله، وما نتركه من أثر،

ا رسمته الأداة معنا. وما قد نظنه تفكيرًا لنا بينما كان في الحقيقة طريقً

، أو يمكن للقارئ أن يغلق هذا الكتاب، ثم يفتح بعد دقائق أداة يكتب فيها سؤالًا
ا لغويًا يعيد صياغة فكرة، أو خريطة ترسم له منصة تقترح عليه خبرًا، أو نموذجً
ا. الاختلاف ا، أو مسارًا ذكيًا يساعده في عمله. لن يكون المشهد جديدً طريقً

هو طريقة النظر إليه، في كل مرة يطرح أسئلة مثل:

ما الذي أسندته إلى الخارج؟

ا؟ ا، أم حكمً هل طلبت حفظًا، أم ترتيبًا، أم اقتراحً

ما الطريق الذي جعل هذه الفكرة تظهر أمامي بهذه الصورة؟

ما الذي قرّبته الأداة إليّ؟

ا عن النظر؟ ما الذي بقي بعيدً

أين دخلت الآلة في مسار التفكير؟

وأين أحتاج أن أعود لأراجع، وأختار، وأتحمل المسؤولية؟

١١٦العقل الممتد



هذه الأسئلة لا تعطل تمدد العقل، بل تجعله أكثر وعيًا. لا تعيد العقل إلى عزلة
داخل الرأس، ولا تتركه يذوب في الخارج. إنها تمنحه قدرة على معرفة الطرق
ع فعله في التي يعمل من خلالها، والآثار التي يتركها، والعلاقات التي توسّ

العالم.

العقل الممتد ليس نظرية بعيدة عن الحياة اليومية. إنه يظهر في ملاحظة
نكتبها كي نعود إليها، وفي صديق يزيد من حدة رؤيتنا للفكرة، وفي منصة ترتب
ا الظهور، وفي آلة ترد علينا باحتمالات، وفي إنسان يتوقف قبل أن يسلّم حكمً

كاملًا إلى مسار لم يفهمه بعد.

نمد عقولنا إلى العالم كي نوسع فعلنا وأثرنا. ونحتاج أن نعود إلى هذا الأثر كي
نفهمه، ونراجعه، ونتحمل علاقتنا به. وبين الخروج والعودة يتكون شكل جديد
من المعرفة: معرفة لا تسكن الرأس وحده، ولا تترك نفسها للآلة وحدها، بل

تتحرك عبر خيط مفتوح بين الإنسان والعالم والأدوات.

هذا الخيط لا ينتهي هنا.

إنه يبدأ من جديد كلما فكرنا مع شيء خارجنا، ثم سألنا: ماذا صنع هذا
الامتداد بنا، وماذا صنعنا نحن به؟

١١٧العقل الممتد
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